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د شعار “الإخوة لاريجاني يعيشون كالآلهة ونحن لا نجد ثمن  جسَّ
الخبز” الذي رفعه المحتجون الإيرانيّون في نهاية ديسمبر من عام 
2017، تعبيرًا عن مدى الغضب الشعبي من أثر صعود دور بعض الأسر 

والعائلات، على الأوضاع التي يعيشونها. وقد يكون أغلبية هؤلاء الذين 
روا عن سخطهم على عائلة لاريجاني، ممن لم يشهدوا ثورة أسلافهم  عبَّ
ت حول نظام الشاة في علاقة  عام 1979 على النخبة الحاكمة التي التفَّ
لْطة  “زبائنية” هيمن فيها عدد محدود من العائلات على مقاليد السُّ
ومصادر الثروة، وكان الشعب حينها يئنّ تحت وطأة الاستبداد وارتفاع 
ين  د غضب الإيرانيِّ ي الأوضاع المعيشية. لكنّ تَجدُّ لات الفقر وتردِّ معدَّ
د أن الأوضاع بعد انقضاء قرابة أربعين عامًا على الثورة تبدو كما  يؤكِّ
ل الحكم من ديكتاتورية الشاه ونخبته إلى  كانت قبلها، والفارق هو تَحوُّ

ثيوقراطية الفقيه والموالين له.
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إن إيـران، بحكـم التاريـخ والجغرافيـا والإرث الثقافـي والحضـاري الممتـدّ عبـر التاريـخ، 
تنتمـي إلـى ثقافـة سياسـية تقليديـة شرقية-شـرق أوسـطية تلعـب فيهـا الانتمـاءات الأوليـة، 
لطْة والتأثير على طبيعة النِّظام السياسي وشكل  كالعائلة والقبيلة والعرق، دورًا في بناء السُّ
يَّـة مقارنـة بغيرهـا  الحكـم، لكـن مـا يجعـل تنـاول هـذا الـدور فـي إيـران علـى قـدر مـن الأهمِّ
من الـدول التي تشـاطرها الثقافـة السياسـية التقليدية ذاتهـا، هو أنَّ تغَـوُّل الدور السياسـي 
للأسر والعائلات في النِّظام السياسـي الإيرانيّ يتناقض مع ادِّعاء عناصر النخبة الإيرانيَّة 
الحاكمة بديمقراطية نظامها ونزاهته ومحاولتهم إضفاء الطابع الحداثي على قيمه وآلياته.

لات فساد مرتفعة  كذلك فإن صعود دور الأسر والعائلات سياسيًّا في إيران ارتبط بمعدَّ
ـع نطـاق الفقـر وحـطّ مـن الوضـع  ـا وسَّ ـرات تنميـة وصلـت إلـى أدنـى مسـتوياتها، مِمَّ ومؤشِّ
ـة، فضـلًا عـن أن هـذا الصعود كـرَّس السـلطوية  المعيشـي للإيرانيّيـن علـى المسـتويات كافَّ
ا أثَّر على مكانة إيران  عي كغطاء لشرعية النِّظام داخليًّا، مِمَّ ودعم المشروع المذهبي التوسُّ
إقليميًّـا ودوليًّـا، وجعلهـا تعانـي عقوبـات وعزلـة دولية لفتـرة طويلـة من الزمـن حُـرم خلالها 
الشـعب الإيرانيّ حصـد ثمـار ثرواتـه وتبـددت خلالها فـرص التنميـة، وهـو الأمر الـذى دفع 
الجماهيـر لتنـادي بسـقوط هـذا النِّظـام وسـقوط رمـوزه البـارزة وانتقـاد سياسـته الداخليـة 
والخارجية، في تأكيد فشـلٍ تامٍّ في بناء نظام سياسي يلبِّي طموحات الإيرانيّين وتآكل كبير 

لشرعية القائمين عليه.
إن الحيـاة السياسـية الإيرانيَّـة شـهدت، منـذ قيـام الثـورة عـام ١979، صعـودًا مثيـرًا 
للانتباه لعدد من العائلات والأسـر التي احتلتّ عـددًا من المراكز المؤثرة فـي هيكل النِّظام 
ـلطْة المختلفـة كعائـلات الخمينـي  السياسـي، ولعـب أعضاؤهـا أدوارًا بـارزة فـي دوائـر السُّ
وخامنئـي ورفسـنجاني وخاتمي ولاريجانـي وعراقجـي، وغيرهم. وقـد كان تناول دور الأسـر 
والعائـلات فـي الحيـاة السياسـية بصفـة عامـة مجـالًا لنقـاش واسـع فـي عديـد مـن البلدان 
المتقدمـة أو النامية على السـواء، لِمَـا للظاهرة مـن تداعيات علـى طبيعة الحكم ومسـتقبل 
الـدول ورفاهية الشـعوب، وقـد تـراوح دور العائلة فـي المجـال العام السياسـي مـن دولة إلى 
أخرى ومن نظام سياسـي إلى آخر، والثابت أنـه لا ضير من هذا الدور، مـا لم ينتهِ إلى حكم 

ن معه محسوبية سياسية تعوق النِّظام وتحد من فاعليته. أقلية يدشِّ
الشـاهد فـي إيـران أن صعـود دور الأسـر والعائـلات فـي السياسـة الإيرانيَّـة كان لـه 
رات  انعكاسـاته على فاعلية النِّظام السياسـي ومدى كفاءته، فإذا كان هناك عدد من المؤشِّ
يجب أن يتَّسـم بها أي نظام سياسـي حتي يمكن القـول بأنه يتمتع بقـدر يعُتدّ به مـن الكفاءة 
والفاعلية، كحق المواطنين في المشـاركة والتمثيل دون تمييز، وسيادة القانون، والشفافية، 
والنزاهة، والاستجابة، والمساواة، والفاعلية والمساءلة والمحاسبة والرقابة والاستقلالية، 
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رات كفاءة وفاعلية النِّظام السياسي  فقد لوحظ وجود أثر سلبي لصعود دور العائلة على مؤشِّ
الإيرانيّ.

وفى هـذا السـياق تفتح هـذه الدراسـة النقـاش حـول عديد مـن الاستفسـارات التـي تدور 
حول: عوامل صعود هذا الدور وطبيعته داخل النِّظام السياسي، ومدى علاقته بحيوية النِّظام 
ـي والحـراك الداخليـة التي تتيـح المجال  وكفاءتـه، فضـلًا عن محاولـة كشـف مسـارات الترقِّ
لتحديـد أطُُـر صعود هـذا الـدور وأسـبابه، ناهيـك بمعرفـة انعكاسـات الظاهـرة علـى معايير 
الكفـاءة وقواعـد المسـؤولية التـي يفُتـرض أن تسَِـمَ النِّظام السياسـي بعيـدًا عن المحسـوبية 
وما يرتبط بها مـن تجاوزات قـد تقوِّض مبـادئ العدالة ولا تسـمح بتكافؤ الفـرص داخل هذا 
النِّظام، ومِن ثمََّ تؤثِّر على فاعليته. وتفترض الدراسـة في هذا السـياق وجود عَلاقة عكسـية 

بين حدود دور الأسر والعائلات في النِّظام السياسي، وفاعلية هذا النِّظام.

ة أولً: عوامل صعود دور الأسر والعائلات في السياسة الإيرانيَّ
لعب عديد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية دورًا في دخول بعض 
ا فـي السياسـة الإيرانيَّة، فضـلاً عـن أن التغيـرات الجوهرية  الأسـر والعائلات فاعلًا رئيسـيًّ
د  التي شهدتها البيئة السياسية الإيرانيَّة بعد ثورة عام ١979 سمحت بتعاظم هذا الدور وتعدُّ

أوجهه، ومن أهمّ تلك العوامل ما يأتي:

لْطة ظام في ظلّ عَلاقة الفقيه بالسُّ ١- إشكالية النِّ
يمتـاز النِّظـام السياسـي الإيرانـيّ بخصوصيـة نبعـت مـن النظريـة الدينية/السياسـية 
“ولايـة الفقيـه” التـي يسـتمدّ منهـا النِّظـام شـرعيته، والتـي تعَُـدّ مرجعيتـه فـي الحكـم، وهو 
الأمر الـذى جعل هذا النِّظام يتّسـم بالتعقيد والتشـابك، وهـو الأمر الذي بـرزت ملامحه في 
ـلطْة وإسـنادها كما تتنوع  دات بناء السُّ سـات وسـلطات متوازية، تختلـط فيه محـدِّ وجود مؤسَّ
فيه عناصر اكتسـاب الشـرعية بين ما هو دينـي وما هو سياسـي)١(، لكن بالمجمـل جعل هذا 
هه والمتحكم في تفاعلاته كافـة، ومن ثم أصبح  النِّظام من المرشـد محور هذا النِّظام وموجِّ
سـاته،  هو الموزع الفعلي لمراكز القوى بداخله والمحدد للفاعلين الرئيسـيين على قمة مؤسَّ

الفعلية منها والشكلية.
وبعد إغلاق المجال السياسي أمام المنافسين والمعارضين، بحيث أصبحت آيديولوجيا 
الحكـم والنِّظـام المنبثـق عنهـا منحصـرًا فـي القاعـدة المؤمنـة بولايـة الفقيـه وفـق قراءاتهـا 
الخمينية، انفتـح المجال السياسـي أمام صعـود دور الأسـر والعائـلات في الحياة السياسـية 
الإيرانيَّـة بصـورة غيـر مسـبوقة، مسـتندة إلـى معيـار ديني/آيديولوجـي تقليـدي فـي تحديـد 
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نخبة الحكم ومعاونيهم، إذ اعتبُرت العائلة أحد الروافد الرئيسـية لإمـداد النِّظام بالمؤيدين 
والتابعين، كما أنها إحدى الدوائر الداعمة لبقائه.

٢- الثقافة السياسية التقليدية
أسـهمت الثقافة السياسـية الإيرانيَّة في أن تلعب العائلة بروابطها الممتدة دورًا رئيسـيًّا 
فـي بنيـة النِّظـام الاقتصـادي والسياسـي الإيرانيّ بخـلاف جميـع أنـواع الروابط والشـبكات 
دَت العائلة في إيران مكانتها السياسية والاقتصادية تاريخيًّا من خلال توزيع  الأخرى، إذ حدَّ
أبنائها فـي المراكز الحيويـة كافة لضمـان مكانة الأسـرة وموقعهـا. وقد كانت الطبقـة العليا 
دَين رئيسيَّين لمكانة  لطْة والثروة، باعتبارهما محدِّ قبل الثورة في إيران هي التي تمتلك السُّ
الفرد داخل هذا المجتمع التقليدي، ومن أجل الحفاظ علـى تلك المكانة اندفعت العائلات 
السياسـية صاحبة الثـروة والنفوذ السياسـي لضـخّ عناصرهـا في بنيـة النِّظام، كمـا عمدت 
إلى الترابط الوثيق للحفاظ على مكاسـبها، ونتيجة لذلك شـارك أعضاء النخبة السياسـية 
دة. وقد تمكنت هذه الأسـر  الإيرانيَّة عمومًا في عديد من العلاقات العائلية المتبادَلة المعقَّ
من أن تحافظ علـى وجودهـا ونفوذها لعدة أجيـال، وهذه النخبـة ظلتّ تهيمن علـى المراكز 
والمواقع المهمة سواء الاقتصادية والسياسية حتى عام ١979. على سبيل المثال كان بعض 
أعضاء مجلس الشيوخ قبل الثورة، وهو هيئة تشريعية كانت تضم عديدًا من أعضاء النخبة 
سـات الصناعيـة  السياسـية الذيـن عيّنهـم الشـاه، أعضـاء مجالـس إدارة عديـد مـن المؤسَّ

والتجارية، كما كانوا مالكين للأراضي الزراعية الواسعة)٢(.
تـه يعكـس دور العائلـة فـي الحكـم إذ سـبق وحكـم إيـران  التاريـخ السياسـي الإيرانـيّ برُمَّ
الصفويـون وتعاقـب علـى الحكم خـلال هـذه الفتـرة ثلاثة عشـر ملـكًا، بدايـة من عـام ١5٠١ 
حتـى عـام ١773)3(، ثـم جـاء بعدهـم حكـم الأسـرة القاجاريـة )١779-١9٢5( فتعاقـب علـى 
الحكـم خلال تلـك الفترة سـبعة مـن الملـوك القاجـار، حتـى جاء حكـم أسـرة بهلوي فـي عام 
١9٢5 حتـى قُـوّض عـام ١979 بقيـام الثـورة وتأسـيس الجمهورية الدينيـة التـي يتعاقب على 
حكمها رجـال الديـن. لهـذا يمكـن القـول إن هـذه الثقافـة السياسـية الممتدة قـد لعبـت دورًا 
فـي ترسـيخ دور العائلـة سياسـيًّا واجتماعيًّا في إيـران، بـل إن هذا التاريخ السياسـي “شـبه 
الملكي” قد أكسـب العائلة شـرعية وقَبـُولًا، إذ يؤمـن الإيرانيُّون بواجب الأعضـاء الناجحين 
في الأسـرة في مسـاعدة ذويهم في تحصيل فرص ومراكز فـي الهيـكل الإداري للدولة، ومن 
ثـم ينظـر الإيرانيُّـون إلـى هـذه المحسـوبية الكامنـة باعتبارهـا قيمـة إيجابيـة، لا كشـكل من 
أشكال الفسـاد كما تنظر إليها العناصر البارزة على أنها جزء من المكانة باعتبار الشخص 

الذي لا تربطه علاقات عائلية قوية ومتسعة لا يتمتع بمكانة يعُتدّ بها في المجتمع ككل.
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سية واتساع نطاق المحسوبية 3- غياب المؤسَّ
ق هذا  رغم اندلاع الثورة ونقدها للواقع الطبقي الفَجّ، فإنها لم تتمكن من تغييره، بل تعَمَّ
ى إلـى أن أصبح لكل عائلـة كوادر في طهـران وفـي الأقاليم الممتـدة يرعون ذات  ـه وأدَّ التوجُّ
النمـط مـن المحسـوبية القرائبيـة، فأقـارب النخبـة الجديدة مـن رجـال الدين والسياسـيين 
سـات  سـات المختلفة ولا سـيما المؤسَّ والكوادر أصبحـوا، بمرور الوقت، موزَّعين في المؤسَّ
العسكرية التي اختير أعضاؤها من الموالين لقيادات النِّظام الجديد)4(. فبعد الثورة “وصل 
ـلطْة حيـث كان النِّظـام الجديد فـي حاجـة إلـى مديرين مـن أتباع  جيل مـن الشـباب إلـى السُّ
ولاية الفقيه، وهؤلاء الذين بلغت أعمارهم ما بين ٢5 و35 عامًا لم يتخيلوا أن يتم توظيفهم 
سات والوزارات البرلمان فيما بعد”)5(. فكثير  مة المؤسَّ في إدارة أو وزارة، أصبحوا في مقدِّ
من القيـادات كانت تختـار المعاونيـن من “أهـل الثقـة” والدوائـر المعروفة لديهم، فحسـين 
ـر ولايـة الفقيـه والرجـل الثانـي فـي الثـورة بعـد الخمينـي  منتظـري علـى سـبيل المثـال، منظِّ
ونائب المرشد الأعلى قبل أن تتوتر علاقته بالنِّظام، كانت الأغلبية الساحقة التي تعمل معه 
سـيًّا أو  من أبناء بلدتـه نجف آبـاد أو مقاطعته أصفهـان، “فالاختيـار كان شـخصيًّا” لا مؤسَّ
موضوعيًّا، وقد صعد عديد من الكوادر فقط “لأنهم أبناء القيادة الدينية المعروفة أو لأنهم 

رفقاء الحوزة”)6(.
عَا على زواج الأقـارب، وهو  هه الديني بعـد الثورة قد شـجَّ كذلك فـإن طبيعة النِّظـام وتوََجُّ
أمر لـم يكُـن معتـادًا بيـن النخـب العلمانيـة قبـل الثـورة، فضـلًا عـن اتسـاع نطـاق المصاهرة 
بيـن السياسـيين ورجـال الديـن البارزيـن)7(. وكان للزيجـات التـي تحدث بيـن أعضـاء النخبة 
الجديدة ميزة، بأن الأسـر المتصاهرة كانت لدى بعضها معرفة كافية عن بعض، ومن ثم لم 
ق كثيـرًا مـن ولاء عناصرها، وفي ظـلّ هذه الزيجـات داخل المجتمع  تظهر حاجـة إلى التحقُّ
الديني المغلق اجتمعت رابطتا العقيدة والقربى في بناء وتوحيد قاعدة تأييد قوية للنظام لا 

يزال يعُتمد عليها حتى الآن.
4- غياب المشروع الوطني الحداثي لصالح البِنَى الاجتماعية والسياسية التقليدية

لا تـزال الهُوِيَّـات والانتمـاءات الأوليـة لهـا تأثيرهـا علـى الواقـع السياسـي الإيرانـيّ رغـم 
س لدولة وطنية دستورية حديثة،  مرور أربعين عامًا على سقوط نظام الشاه، فالثورة لم تؤسِّ
ـنتَ مـع وجودهـا أبـرز إشـكالياتها البنيوية  ـس لدولـة ثيوقراطيـة دشَّ بـل عـادت للتاريـخ لتؤسِّ
والوظيفية، وهـو ما نفـى عنها السـمة الحداثيـة، ففي الوقـت الذي تفتـح فيه إيـران المجال 
د لتنتهي حدودها  لحدود لا تنتهي، كأنها تطرح مشـروعها كنموذج إمبراطوري يسـعى للتمـدُّ
ل المسـؤولية عـن المسـتضعفين في  حيـث ينتهي مذهـب الدولـة الاثنـا عشـري بجانـب تحَمُّ
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شـهم، كما أنها  العالمَ، فإنهـا تحرم بعض من يعيشـون داخـل حدودها حقـوقَ المواطنـة وتهمِّ
ـلطْة وتولِّـي المسـؤولية، فـي حيـن تحرم  تميـز فئـة مـن شـعبها ليكـون لهـم حـق ممارسـة السُّ
آخريـن مـن ذات الحـقّ، الأمـر الـذي تنتفـي معـه الصفـة الوطنيـة عـن الحكومـة، إذ يعكـس 

دستورها وقوانينها مصالح قوميَّة بعينها ومذهبًا بعينه.
م الدولـة ويحرم  ـعي فإنه مشـروع يقـزِّ وعلى قـدر مـا يعبِّر هـذا المشـروع عن طمـوح توسُّ
ـخ ثقافـة أعْلتَ  ناتها مـن الاندمـاج والتعايـش، ولا جدل فـي أن هـذا الواقع قد رسَّ بعـض مكوِّ
مكانة الانتماءات الأولية كالقبيلة/العائلة/الأسرة وجعلها مِحوَرًا فاعلًا في الحياة السياسية 
ة، ورغم أن عمليـات التحديث التي جرت  والاقتصادية، وأكسـبها دورًا بارزًا في الحياة العامَّ
في القرن العشـرين حتى انـدلاع الثـورة الإيرانية واكبها ظهـور بعض النخـب والطبقات غير 
التقليديـة كالمتعلميـن والمثقفيـن والعمـال، فـإن الغالبيـة ظلـّت تعيـش تحـت مظلـة النِّظـام 
التقليـدي. وجـاءت الثـورة لتعـزز معها هـذا النمـوذج من خـلال العـودة إلـى الوصايـة والحكم 
الأبوي باسـم الديـن واسـتقطاب التأييد من شـرائح معيَّنـة في المجتمـع تتَّحِد فـي المذهب 
الشـيعي أو العِـرْق الفارسـي)٨(. ويمكـن القـول إن هـذه الطبيعـة التقليديـة لهـذا النِّظـام قـد 

فتحت المجال السياسي أمام صعود دور الأسر والعائلات في الحياة السياسية الإيرانيَّة.

5- تكريس الأبوية الدينية والسياسية
رغم طموحات التحديـث التي واكبت الثـورة، بقِيَت الدولـة على طابعها الأبـوي والرعوي 
ـلْطة وحصر نطاقها، فمثلما كان النِّظام السياسي الإيرانيّ تحت  مع مزيد من شخصنة السُّ
الحكم الشاهنشاهي يتمحور حول مركزية الأسرة البهلوية ومن قبلها الأسرة القاجارية في 
ـس لنموذج أشَـدَّ وطأة يسـتمدّ شـرعيته من  الحيـاة السياسـية الإيرانيَّة، جـاءت الثـورة لتؤسِّ
خلال نظرية الولـي الفقيه، وهـذه النظرية تجعـل النِّظام السياسـي الإيرانيّ نموذجًـا دينيًّا/
أبويًّا يفرض علـى الدولـة حكمًـا ديكتاتوريًّا يفتقر إلـى الاسـتقلالية والتوازن، بحيث يتشـكل 
لطْة  سات ثنائية تتَّسم بالازدواجية والتناقض يمتلك أحدها السُّ هذا النِّظام من هياكل ومؤسَّ
الفعلية ويخضع لسـلطة الولي الفقيه، ويعطي الآخـر المظهر بوجود نظام سياسـي متوازن، 

ال وغير مؤثِّر يعاني كثيرًا من الخلل)9(. لكنه في جوهره نظام غير فعَّ
يَّـة علاقـات القربـي والروابط  وقـد لعبـت الطبيعـة الأبويـة للنظـام دورهـا فـي إبـراز أهمِّ
د لاختيـار المعاونيـن السياسـيين، لا سـيما أن النِّظـام الإيرانـيّ  الاجتماعيـة الضيقـة كمحـدِّ
أعطـي رجـالَ الديـن هيمنـةً مُطلقَـة علـى المجـال العـامّ واختيـار الفاعلين فيـه دون قيـود أو 
دة، وقـد كانت طبيعـة العلاقـات الاجتماعية/الدينيـة التي تربط أبنـاء المذهب  قواعد محـدَّ
ت النِّظـام الجديـد  الشـيعي بمرجعياتهـم )المراجع/المقلديـن( بمثابـة عوائـل دينيـة أمـدَّ
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بالكوادر التي يطمئنّ إليها ويثق بها، لا سيما في ظلّ الصلة الوثيقة بين المراجع ومقلِّديهم، 
لأن المرجـع يتمتَّـع بالقدسـية منـذ أن أصبـح تقليـده وطاعتـه مـن المسـائل التعبديـة، وهذه 
القدسية أعطته سلطات روحية وسياسية واجتماعية ومالية على أتباعه)١٠(.،وقد خدم هذا 
النمـط مـن العلاقـات التقليديـة النِّظـام، إذ تزايـد دور وتأثيـر الروابـط التقليديـة وعلاقـات 
التبعيـة، ومنهـا علاقـات القربـي والنسـب، فـي تشـكيل النخبـة وتدشـين نظـام المواليـن، لا 
سـيما مع وصول جيل الثورة الأول إلى مرحلة التمكين وتدشـين نظامهم السياسي بتركيبته 

وآيديولوجيته الجديدة.

6- اعتماد معيار الولاء في عملية التجنيد السياسي
في ظلّ الأبوية التي تهيمن على المجال الديني والاجتماعي والسياسي، عُدّ معيار الولاء 
ي داخل النِّظام السياسـي، كما لم يعُد عامل الثـراء بعد الثورة  أسـاسَ عملية الصعود والترقِّ
كمـا كان قبلها هـو الأصـل فـي تحديـد الطبقـة العليـا، بـل التديُّـن والمكانـة الدينيـة، إذ لعب 
ا في تشـكيل الكوادر الإداريـة بعد الثورة،  الالتزام الآيديولوجي والروابط الأسـرية دورًا مهمًّ
ويعود ذلك إلى أنهما كانا معيارين أساسيَّين لدي صناع القرار عند اختيار وتعيين العناصر 
سات الأمنية الثورية)١١(. وفي هذا الصدد ظهر  الإدارية، وكذلك اختيار المجندين في المؤسَّ
دًا رئيسيًّا للصعود السياسـي، لأنه كان يعني أن الشخص  مفهوم “خودي/غير خودي” محدِّ
إما معنا وإما ضدنا)١٢(، وهذا يفسـر اضطهاد وملاحقة بعض الشخصيات المحسوبة على 
ريهـا وقياداتها كآيـة الله شـريعتمداري وآية الله حسـين منتظري  الثورة، بل بعـض أبـرز مفكِّ
وآيـة الله محمـد مهـدي الشـيرازي وغيرهـم، نتيجـة انتقادهـم مواقـف بعـض قـادة النِّظـام 
أو اختلافهـم معهـم في وجهـات النظـر)١3(، فـي مقابـل مكافـأة وترقيـة آخرين ممـن يلتزمون 

بـ”خَطّ الإمام” ويدينون بالولاء لقياداته.
والثابت أن الاتجاه الذي سـاد بعد الثورة هو أن يتسـلَّم زمام الحكم المؤمنون بالمرجعية 
ـرة لـه)١4(، وقـد وضـح منـذ اللحظـة الأولـى لبنـاء النِّظـام أن الخمينـي قد اعتمـد على  المنظِّ
الثقات فـي اختيـار المعاونيـن له وفـي تركيبـة النِّظـام، ويؤكِّد هـذا مـا يقوله رفسـنجاني في 
راتـه: “إن تركيبـة مجلـس شـورى الثـورة، كانـت عبـارة عـن الأشـخاص الذيـن يثـق بهـم  مذكِّ
الناس والإمام”)١5(، وعلى هـذا أصبح اللحاق بالمراكز السياسـية أو التقدم لها وثيق الصلة 
بمـدى الـولاء المطلـق للأفـراد، وقـد كان لطبيعـة النِّظـام الآيديولوجي/الدينـي وعـدم وجود 
ي والحراك داخل النِّظام السياسي دور  سات وأوعية ومعايير منضبطة للصعود والترقِّ مؤسَّ
في الاعتماد علـى العلاقات الأسـرية والعائليـة كإحدى الدوائـر التي يضمن قيـادات النِّظام 

في إيران ولاءها وطاعتها عند اختيار الكوادر والقيادات في المواقع والمناصب كافة.
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ـلطْة بعـد الثـورة واتِّسـاع نطـاق العنـف والاغتيـالات  وقـد تكـون طبيعـة الصـراع علـى السُّ
السياسـية قـد حفـزت القيـادات الدينيـة الجديـدة لاسـتدعاء كـوادر مـن عائلاتهم وأسـرهم 
من أجل توفير الحماية الشـخصيَّة وضمان الولاء، الأمر الذي فتح المجـال أمام العصبيات 

ل في ذلك الحين. العائلية لبداية لعب دور مهمّ في النِّظام السياسي الذي كان قَيدْ التشكُّ
سات السياسية الوسيطة 7- تجفيف منابع السياسة وغياب المؤسَّ

يهـم  فـي ظـلّ غيـاب التنافسـية الحقيقيـة معيـارًا لاختيـار الأفـراد وتحديـد مسـارات ترقِّ
ـلطْة، أصبحت  د تجفيـف منابع السياسـة من جانـب السُّ وصعودهم السياسـي، ومِـن ثـَمَّ تعَمُّ
سـات سياسـية وسـيطة فاعلـة ومؤثـرة كالأحـزاب  بيئـة النِّظـام غيـر مواتيـة لوجـود مؤسَّ
سـات المجتمـع المدنـي، فعلـى سـبيل المثـال تعانـي الحيـاة الحزبيـة فـي  والنقابـات ومؤسَّ
إيـران مـن أزمـة حقيقيـة، لأن السـمة الرئيسـية للأحـزاب الإيرانيَّـة أن أيًّا منهـا لـم يكُتب له 
الاسـتمرارية، إذ واجهـت جميعهـا الانقسـام أو الحـلّ، كمـا أنهـا عانـت التبعيـة والاسـتبداد 
لعملهـا  مـة  المنظَّ التشـريعات  وضعـف  البرامـج  وغيـاب  النشـاط  وموسـمية  الداخلـي 
بـل وتناقضهـا مـع الفكـرة الحزبيـة ذاتهـا، ولـم تكـن النقابـات وباقـي التنظيمـات السياسـية 
والاجتماعيـة الوسـيطة أحسـن حـالًا، ولا جـدال أن هـذا الوضـع قد جفّـف منابع السياسـة، 

ي السياسي مُغلقًَا أمام الأفراد والتيَّارات)١6(. وجعل الطريق إلى الصعود والترقِّ
ـلْطة يتنافسـها تيَّـاران فـي إيـران همـا فـي حقيقـة الأمـر يدافعـان عـن ذات الفكـرة  فالسُّ
سـات الخاضعة  ويتبـادلان الأدوار تحـت هيمنـة الولـيّ الفقيه، الـذي يملك مـن خـلال المؤسَّ
لسـلطته المطلقـة تحديـد تفاصيـل العمليـة السياسـية كافـة، بمـا فيهـا مَـن سيترشـحون 
نيا في سُـلمّ  للمناصـب المهمـة، بدايـةً من منصـب الرئيـس حتـى المناصـب المتوسـطة والدُّ
الإدارة بالعاصمـة والأقاليـم كافـة، ومن ثـم فإن النخبـة الجديـدة تألفـت أولًا وقبل كل شـيء 
تبَ العليا لرجال الدين الشيعة)١7(، كما شغل أهمَّ المواقع  تحت رعاية القائد وبرضاه من الرُّ
الإداريـة والعسـكرية والأمنيـة السياسـيون الذيـن دعموا حكـم رجال الديـن، وفي ظـلّ غياب 
تنظيمات سياسـية وتنافسـية حقيقية كان خيار الأقارب وأبنـاء العائلة متاحًـا أكثر من غيره 
لمـلء هـذا الفـراغ، لا سـيما بعـد الصراعـات التـي طفت علـى السـطح بعـد رحيـل الخميني 

وتقوقع النِّظام السياسي وتمحوره حول دوائر دعم بعينها تدعم النِّظام وتسُهِم في بقائه.
٨- الضغوط الخارجية وتكريس السلطوية

إلـى جانـب عناصـر البيئـة الداخليـة السـابق الإشـارة إليهـا والتـي أثَّـرَت على حـدود دور 
العائلة سياسيًّا في إيران، وإلى جوار اشتراك إيران مع دول المنطقة في عدد من المقومات 
الثقافية والسياسـية التي أثَّرَت على طبيعة النظم السياسـية ودور الفاعلين التقليديين بها، 
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فإن تحَرُّك إيران تجاه دول المنطقة والعالمَ من منطلق عدائي منذ اللحظة الأولى لانطلاق 
ا  ل والاختبـار، مِمَّ شـرارة الثورة قد فـرض ضغوطًـا كبيرة علـى النِّظام الـذى كان قيـد التشـكُّ
أسـهم في دفعه إلى التشـرنق حول ذاته والجمود، ومِن ثمََّ هُمّش حق المواطنين في التمثيل 
والمشاركة وصنع القرار السياسي، بل مع تزايد الضغوط وشـعور النِّظام بالتهديد وإعلائه 
مـن المؤامـرة الخارجية، فإنـه قد ضيَّـق نطـاق المشـاركة والتمثيـل السياسـي داخـل النِّظام 
إلـى أضيـق حـدوده لتصبـح البيئتـان الداخليـة والخارجيـة مهيأتيـن أمـام الأسـر والعائـلات 
ـا فـي بنيـة النِّظـام وفـي مراكـز  الآيديولوجيـة، التـي تديـن بالـولاء المطلـق، لتلعـب دورًا مهمًّ

صناعة القرار الإيرانيّ جميعها.
وإجمالًا يمكن القول إن المتطلعين سياسيًّا من المواطنين في ظلّ تلك البيئة السياسية 
قد وجدوا طريقهم السياسـي محفوفًـا بالمخاطر أو مُغلقًَـا، والصعود لا يكـون إلا من خلال 
المسارات المحددة التي يسمح بها النِّظام داخله، وهذا -بلا شكّ- أتاح الفرصة لصعود دور 
الأسـر والعائلات لتهيمـن على مراكـز صنع القـرار اتِّسـاقًا مع الثقافـة الإيرانيَّة التي يسـعي 
فيها السياسيون لدعم حضورهم وتأثيرهم السياسي من خلال التسكين السياسي لأعضاء 

عائلاتهم في المواقع المهمة في الدولة.

ة.. خريطة النتشار والتفاعلات ثانيًا: الأسر والعائلات في السياسة الإيرانيَّ
شـهدت السياسـة الإيرانيَّـة بـروز دور العائلات من خـلال تفاعـلات رئيسـية وضعت في 
النهاية حدود هذا الدور ومساحته، ويمكن الإشارة إلى ذلك من خلال طرح العناصر الآتية:

رًا في المجالين الديني والسياسي ١- العائلة فاعلًا مؤثِّ
لا يعَُـدّ بـروز دور ومكانـة العائـلات سياسـيًّا واقتصاديًّـا فـي أي مجتمـع عيبًـا فـي حـدّ 
ذاتـه، لكن تبقـى الأزمـة في أبعـاد هـذا الـدور وطبيعته وحـدوده. ولا شـك فـي أن دور الأسـر 
والعائلات في السياسـة الإيرانيَّة آخذ في التنامي والتطوُّر بصورة لافتة للانتباه منذ الثورة 

حتى المرحلة الراهنة.
د الرئيسـي لهذا  ويظلّ الولاء والتأييد المطلـق لقيم ومبادئ النِّظـام وتوجهاته هو المحدِّ
ـد ذلـك أن العائلـة قـد لا تكـون مصـدرًا لحمايـة بعـض أفرادهـا الذيـن  الـدور وحـدوده، ويؤكِّ
سـاته الصلبـة. وظهـر ذلـك علـى  يخالفـون ولايـة الفقيـه أو قـرارات النِّظـام وتوجهـات مؤسَّ
سـبيل المثال في القيود التي فرضها النِّظام على حركة الرئيس الراحل رفسـنجاني وأفراد 
ـا موازيًا لخَطّ النِّظـام لا معارضًا له بالكليـة، أو التضييق الذي لحق  عائلته بعدما اتخذ خطًّ
ببعض أفراد عائلة المرشـد الحالي نفسـه كأخيه الأصغر هادي الذي حرمه مجلس صيانة 
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ه  ح لمجلس الشورى لمواقفه من النِّظام ورموزه وسياساته. ويبدو هذا التوجُّ الدستور الترشُّ
سـمة يحتفظ من خلالها النِّظام بتماسـكه وصلابته منذ تدشـينه على يد الخميني ورفاقه، 
ويؤكِّد ذلك غضب الخميني نفسه على حفيده حسين بسبب اعتراضاته وانتقاده للأحداث 
السياسـية والعنيفـة فـي السـنوات الأولـى بعـد الثـورة، ثـم تعَـرُّض ابن عمه حسـن بعـد ثلاثة 
عقود لهجمـات لفظيـة وإعلاميـة مـن المقربين من المرشـد علـي خامنئـي، نتيجـة تعليقاته 
علـى الأحـداث التـي تلـت انتخابـات ٢٠٠9، وصولًا إلـى امتنـاع مجلـس صيانة الدسـتور عن 

تأييد أهليته في انتخابات الدور الخامسة لمجلس خبراء القيادة)١٨(.
ـن بعـض القيـادات مـن الاعتمـاد علـى أبنـاء عائلتهـم وأنسـابهم ليكونوا  فـي المقابـل تمَكَّ
سـات صنـع القرار علـى المسـتوى الوطني.  معاونيـن ومسـاعدين، أو عبر تسـكينهم في مؤسَّ
سة الرئاسة التي عين بها حسن روحاني شقيقة حسين فريدون  ليس أدل على ذلك من مؤسَّ
مساعدًا لرئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، ومن قبله عيَّن أحمدي نجاد والد زوجة ابنه، 
إسـفنديار رحيـم مشـائي، مديـرًا لمكتـب رئيـس الجمهوريـة بعـد تنحيته مـن منصـب النائب 
الأول لرئيـس الجمهوريـة، وعلـى نفـس المنـوال عيّـن الرئيـس الراحـل رفسـنجاني شـقيقه 
محمد هاشمي رفسنجاني مساعد رئيس الجمهورية الأسبق )هاشمي رفسنجاني( للشؤون 
التنفيذية، واستعان بحسين مرعشـي شـقيق زوجته مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، ثم في 
الحكومـة الثانية اسـتبدل به ابنه محسـن هاشـمي رفسـنجاني. وعلى غرار سـابقيه اسـتعان 
محمـد خاتمي، فـي دورتـه الثانيـة لرئاسـة الجمهوريـة، بشـقيقه علي خاتمـي مديـرًا لمكتب 
رئيس الجمهورية، كما عيّن خاتمي ابن شقيقته محمد رضا تابش نائبًا لمدير مكتب رئيس 

الجمهورية، وتابش برلماني حالي، ورئيس لجنة البيئة في البرلمان.
بالكـوادر  إمـداده  خـلال  مـن  النِّظـام  داخـل  وظيفتهـا  القربـى  أدّت علاقـات  كذلـك 
التكنوقراطيـة المواليـة للنظـام وبالنخـب الإداريـة مـن غير رجـال الديـن، وذلك فـي مختلف 
المواقع السياسـية والدينية والإعلامية، إذ مثَّل عامِلَا القرابة والنسب ضامنيَن للولاء، كما 
أنهما كانا عامليَ حماية للكوادر السياسـية التي تقلدت عديدًا من المناصب، بداية برئاسة 
الجمهورية حتـى المواقـع الصغيـرة فـي الإدارات الحكوميـة المركزيـة والمِلِّية على السـواء، 
فعلى سبيل المثال تزوّج مجتبى خامنئي بابنة غلام رضا حداد عادل نسيب عائلة المرشد، 
م لمجلس الشـورى، كمـا كان علي طهرانـي، رئيس محكمة  الذي أصبـح أول رئيس غيـر معمَّ
الثورة في مشـهد لفتـرةٍ رئيـسَ محكمـة الثـورة بالأحـواز، وعضـو مجلس الخبـراء، وهـو زوج 

بدرية شقيقة خامنئي.
وامتدّ الدور السياسـي للعائلـة خارج العاصمـة باتجاه الأطـراف، وفي هذا السـياق نجد 
أن ابن شـقيق الرئيس الراحل رفسـنجاني وصهره حسـين مراشـي حصلا على مقعدين في 
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المجالس المحلية في الجنوب الشـرقي حيث تنحدر العائلة. كما أن عبد العظيم شـمخاني 
شقيق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للسياسة الخارجية علي شمخاني، أصبح مديرًا 
تنفيذيًّا لهيئة تجميل الأحواز، ثم أصبح مديرًا تنفيذيًّا لهيئة تعاون بلديات الأحواز، وأصبح 

مؤخرًا نائبًا لرئيس بلدية الأحواز)١9(.
وعلى الرغم من أن العائلة لعبـت دورًا ما في رفد النِّظام بالكوادر العليا والوسـيطة، فإن 
هذا لم يمنع اسـتفادة بعض المعارضين من الحضور السياسـي للعائلة، إذ اسـتفاد عدد من 
السياسـيين من مواقف ذويهم من المعارضين للنظام، وذلك من أجـل جذب تأييد قطاعات 
شـعبية ناقمة على النِّظـام في الاسـتحقاقات الانتخابيـة، وفي هـذا الصدد يذكـر علي رضا 
نوري الذي دخل السياسـة في اليوم الذي حُكم فيه على شـقيقه وزير الداخلية السابق عبد 
الله نوري بالسـجن لمدة خمس سـنوات، إذ اسـتفاد الأخ الأصغر من التصويـت الاحتجاجي 
ضدّ النِّظام الـذى اعتقل شـقيقه، لأن كثيرًا مـن المواطنين كانـوا يعتقـدون أن محاكمته كان 

يقف وراءها دوافع سياسية)٢٠(.

سات الرسمية ٢- العائلة والهيمنة على بعض المؤسَّ
سـات تأثـرا باتسـاع نطـاق الروابـط العائليـة والشـخصية التـي  ازداد دور بعـض المؤسَّ
زَت مكانـة الحرس  تربـط قياداتها بأطـراف النِّظام السياسـي كافـة، فعلى سـبيل المثال تعَـزَّ
الثـوري بالأسـاس نتيجـة دوره حارسًـا للثـورة وحارسًـا لقيمهـا، فضـلًا عـن دوره السياسـي 
نـَه من خلق شـبكة مصالـح متعـددة داخل النِّظـام جعلت  والاقتصـادي والاجتماعـي الذي مكَّ
له فعليًّا مكانة خاصـة مبنية بالأسـاس على المصالـح المتبادلة مـع القيـادات الدينية وعلى 
رأسـها المرشـد بجانـب شـبكة واسـعة مـن “المسـتفيدين والمرتبطيـن بـه”)٢١(. وقد سـاعد 
الحرسَ في بسـط هيمنته على المجال العام الإيرانـيّ برمته بجانب هذا الدور المتسـع، أن 
لعديد من كبار ضباط الحـرس الثوري روابطَ شـخصية وعائلية وثيقة مع أعضاء رئيسـيين 
ج ابنا المشـرف السـابق علـى قوات  في النخبـة السياسـية الإيرانيَّـة، فعلى سـبيل المثال تزَوَّ
الحرس الثوري حسـن لاهوتي، سـعيد وحميد، ابنتي رئيس مجلس الشـورى آنذاك هاشمي 
ـس الجمهورية روح الله الخميني  رفسـنجاني، فاطمة وفائزة)٢٢(. كذلك تزوّجت حفيدة مؤسِّ
زهـرا مصطفوي بعلي محسـن رضائـي ابن قائـد الحرس الثـوري الأسـبق)٢3(، فضـلًا عن أن 
ـن من ضـخّ كـوادره في بنيـة الهيـكل الإداري  الحـرس الثـوري منذ تولِّـي خامنئـي القيـادة تمَكَّ
نتَـه مـن التغلغـل فـي بنيـة النِّظام  والحكومـي بمـا خلـق نوعـا مـن المحسـوبية )الزبائنيـة( مكَّ
سـاته كافـة)٢4(، فهـذا رسـتم قاسـمي، وزيـر النِّفْـط فـي حكومـة محمـود أحمـدي نجاد  ومؤسَّ
الثانيـة، كان قائدًا لقاعـدة بناء خاتـم الأنبياء التابعة للحـرس الثوري. ووصـل علي لاريجاني 
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لطْة القضائية، وكان الرئيس السابق  نائب قائد الحرس الثوري سابقًا إلى منصب رئيس السُّ
سـة الثقافة والعلاقات حجة الإسـلام محمود محمـدي العراقي يشـغل منصب الممثل  لمؤسَّ
الأسبق للولي الفقيه في الحرس الثوري. كذلك يقدم أفراد قوات الباسيج، من خلال شبكات 
القرابـة والصداقة، الدعم الاجتماعي الشـامل للحرس الثوري، لا سـيما بعـد أن وصل حجم 
تلك القوات نحو مليون فـرد، وأصبحت تلك القـوات، منـذ الانتفاضة الخضراء لعـام ٢٠٠9، 

تحت السيطرة المباشرة للحرس الثوري)٢5(.
سات بعينها، ففي وزارة  وقد أسهمت المحسوبية في تزايد نفوذ بعض العائلات في مؤسَّ
الداخلية على سـبيل المثال برزت عائلة فضلي، فانتشـر أعضاؤها في أكثر مـن موقع، فابن 
وزير الداخلية الحالي عبـد الرضا رحماني فضلي، هادي، يعمل في الـوزارة عضوًا في لجنة 
عمـل اقتصـاد المقاومـة بالداخليـة، فـي حيـن يعمـل سـلمان سـاماني صهـر شـقيقة رحماني 
فضلـي متحدثًـا باسـم الـوزارة ومديـرًا لمركـز إدارة أداء التفتيـش والشـؤون القانونيـة بـوزارة 
الداخليـة، أما سـعيد راحتي قوتشـاني شـقيق زوجـة رحماني فضلي فيعمـل مستشـارًا لوزير 
الداخلية، ويعمل شقيقه الآخر خليل راحتي قوتشاني، نائبًا لمساعد شؤون الإعمار وتطوير 
شـؤون المدن والقرى لوزيـر الداخليـة)٢6(، كما عمـل محمد جـواد لاريجاني مستشـارًا لأخيه 

لطْة القضائية )انظر الملحق رقم3(. صادق رئيس السُّ
كذلك تداخلت العَلاقة بين السـلطات نتيجة وجـود أبناء عائلة واحدة علـى رأس أكثر من 
سلطة، فعلى سبيل المثال يقبع الأخوان لاريجاني على قمة السلطتين القضائية والتشريعية، 
إذ يشـغل علي لاريجانـي منصب رئيـس مجلس الشـورى، فيما يشـغل صـادق لاريجاني موقع 
ـلْطة القضائية، وجدير بالذكر أن صـادق لاريجاني قد واجه تهَُمًا بالفسـاد المالي  رئيس السُّ
من رئيس لجنة الانضباط المالي البرلمانية، لكن لم يؤخذ الاتهام على محمل الجِدّ، وسِـيقَ 

مَن اتهمه إلى التحقيق ودفع غرامة مالية)٢7(.

3- العائلة ودورها في إعادة تشكيل النخبة السياسية
أصبحت العائلة المورد الرئيسـي للمراكـز المرموقة وضمانة للحفاظ علـى تلك المراكز 
والبقاء بها، لا سـيما إذا كانت تلك العائلة مـن العائلات التي تحَظَى بمكانة شـعبية ما، فعلى 
سـبيل المقارنـة لم يكُـن أبو الحسـن بنـي صـدر أول رئيـس للجمهوريـة بعد الثـورة، مـن رجال 
رًا يجمع بين الطابع الديني والمعارف  الدين، ولم يكُن لديه تعليم ديني كلاسيكي، بل كان مفكِّ
الإسـلامية والدراسـة في الغرب، حيث اسـتوعب التأثيرات الليبرالية والماركسـية، وقد كان 
لا يحَظَى بحضور قـوي لدى الغالبية العظمى من السـكان بسـبب طابعه الغربـي، وبالإضافة 
إلى ذلك أهمل إنشـاء قاعدة تنظيمية واسـعة من الموالين أو الحلفاء المؤثرين داخل النِّظام 
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ـلطْة إلا من خلال علاقته الشخصية مع الخميني، لكنه عندما  السياسـي، ولم يصل إلى السُّ
خرج عن خطّ الخميني انتهى سياسيًّا.

فـي المقابـل كان محمـد خاتمي رجـل ديـن يحمـل رتبـة حجـة الإسـلام بالإضافة إلـى أنه 
على غـرار الخميني وخليفتـه خامنئي يأتـي من عائلـة عريقة تدّعي نسـبها إلى أحفـاد النبي 
محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، فهـو مـن السـادة وعمامتـه السـوداء أتاحـت لـه مكانـة كبيـرة 
بين قطاعات واسـعة من الجمهور الشـيعيّ البسـيط، كما أن شـقيق الرئيس الأسـبق الدكتور 
محمد رضا خاتمي، تزَوَّج من ابنة آية الله الخميني، إلى جانب ذلك نجح خاتمي في تحقيق 
شعبية معتبرَة سياسيًّا بين الشباب والنساء والأقليات العرقية والدينية والطلاب والمثقفين 
العلمانيين نتيجة دعمه قيم التعددية والتسامح وحكم القانون في ظلّ مجتمع مدني إسلامي، 
ى دعمًا من اليسـار الإسـلامي، وهنـا يلاحَظ الفارق بين الرئيسـين فـي المكانة  كما كان يتلقَّ
العائلية، والقـدرة على اختـراق دوائر الدعم الرئيسـية في النِّظـام ممثلة في الحـوزة والعائلة 
يَّـة دور العائلـة فـي  باعتبارهمـا مـن المـوارد الرئيسـية لفـرز قيـادات النِّظـام فضـلًا عـن أهمِّ
تحقيق شـعبية داعمة للدور السياسـي)٢٨(. هنا تبدو ملاحظـة جديرة بالذكر تؤكِّد ما سـبقت 
يَّة تأثير الانخراط في شبكات النِّظام العائلية والدينية والسياسية التي  الإشارة إليه من أهمِّ
حددها النِّظام بوصفها مسوغات ضرورية للصعود أو البقاء داخل تركيبة النِّظام، إذ إن بنت 
مة مجاهـدي خلق المعارضـة والمحظورة مسـعود رجـوي)٢9(،  بني صـدر تزوّجت بزعيـم منظَّ
وهنا يلاحظ الفـارق بين ما حـدث مع خاتمي الـذي يمتلك علاقات قربي ومصاهرة متسـعة 
مع رجال الدين والقيادات السياسـية رغم وجود مسـاحة اختلاف مع النِّظام)*( وما حدث مع 

بني صدر الذي أبُعِدَ عن مواقع التأثير تمامًا)3٠(.

4- العائلة والتأثير على بنية التركيبة البرلمانية
على الرغـم مـن أن النِّظـام الإيرانيّ يعتمـد الانتخابـات آليةً للتنافـس على اختيـار النخب 
البرلمانية، فإنه في ظلّ الدور الذي يؤدِّيه مجلس صيانة الدستور تبدو الانتخابات منحصرة 
في التنافس بيـن العناصر التي تحددهـا القيادة الدينيـة وفق قاعـدة الـولاء والتأييد للنظام، 
وهـذه العملية تمثِّـل “فلتـرة” للنخبة تقوم بالأسـاس علـى معايير غيـر موضوعيـة بحيث يتم 
الاستبعاد والاختيار فيها بناء على علاقات المحسوبية والمصالح المشتركة وصلات القربي 
ـحهم من خلال هذا المجلس  والعلاقات الشـخصية)3١(. وأغلب الإصلاحيين الذين قُبِل ترَشُّ
ا في قرارات مجلس  كانوا محميين بعلاقات أسرية قوية، إذ كانت العائلة والقرابة معيارًا مهمًّ
ـحين لمختلـف الانتخابـات الإيرانيَّـة، وهو  صيانـة الدسـتور المنـوط به تصفيـة قوائـم المرشَّ

المجلس الذي يهيمن المرشد عليه من خلال سلطاته الواسعة)3٢(.
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فالتركيبة البرلمانية تأثرت بصعود دور العائلـة، لأن النِّظام وجد في العائلة بتكويناتها 
المختلفـة، سـواء المرتبطـة بصـلات الـدم أو النسـب أو حتـى الانتمـاء الدينـي إن جـاز 
القول، القاعدة المناسـبة من أجـل إمداد النِّظام السياسـي بالموالين له، ففـي الانتخابات 
التشـريعية في أثناء ولايـة محمد خاتمـي كان فـي العاصمة طهـران أربعة من المتنافسـين 
الرئيسـيين، هـم إخـوة الرئيـس محمـد خاتمـي وخامنئـي ورجـلا الديـن البـارزان محسـن 
ـحين الآخريـن المحسـوبين علـى الرئيـس  كاديـور وعبـد الله نـوري، كمـا كان بيـن المرشَّ
الراحل هاشـمي رفسـنجاني ابنته وابن أخيـه وشـقيق زوجته. وقد قُدّرت نسـبة مـن لديهم 
حين،  روابط عائلية في المنافسة الانتخابية في تلك الفترة بنحو 3٠% من إجمالي المرشَّ
وفـي الهيئـة البرلمانيـة الحاليـة تتلقـى أسـرة لاريجانـي وحدهـا دعمًـا مـن عشـرين عضوًا 
علـى الأقـلّ مـن أصـل ٢9٠ مـن أعضـاء مجلـس الشـورى يرتبطـون معهـم برابطـة دم أو 
نسـب)33(. وعلى سـبيل المثال فـإن محمد رضـا تابش عضـو لجنـة الموازنـة البرلمانية هو 
ابـن شـقيقة رئيـس الجمهوريـة الأسـبق محمـد خاتمـي، أمـا علـي لاريجانـي رئيـس مجلس 
الشـورى الحالـي فهـو زوج أخـت النائـب السـابق علـي مطهـري، وكذلـك ابـن خالـة أحمـد 

توكلي البرلماني السابق )راجع الملحق رقم3(.

5- صعود بعض العائلات والقيادات النسائية فاعلين في المجال العامّ
سـية، أفـادت العائلة بعـض الإخوة مـن عائلـة واحدة،  في ظلّ المحسـوبية وغيـاب المؤسَّ
أ أفرادها مناصـب حكوميـة مرموقـة كما هـو موضح مـن الملحق  كعائلـة عراقجـي التـي تبََـوَّ
رقم4، وهناك نموذج آخر هو عائلة باهنر، إذ كان محمد رضا باهنر برلمانيًّا سابقًا وعضو 
مجمـع تشـخيص مصلحـة النِّظـام، وهـو شـقيق رئيـس الـوزراء الأسـبق محمـد جـواد باهنر، 
وخالهم هو مجتبى ثمره هاشمي كبير مسـاعدي رئيس الجمهورية السـابق محمود أحمدي 
نجـاد، وهـذه العائلـة ترتبـط بعلاقـات مصاهـرة مـع عائلتـي خامنئـي ومهـدوي كنـي )راجـع 

الملحقَين ٢ و5(.
سـات الدولة، فهذا  وهناك الإخـوة “مهدوي-كني” الذين احتلـوا مراكز مرموقة في مؤسَّ
محمد رضا مهدوي كني الذي شـغل رئيس مجلس خبراء القيـادة حتى وفاتـه، وتقَلَّد عديدًا 
من المناصب التنفيذيـة أهمهـا وزارة الداخليـة، بجانب أخيه محمـد باقر باقـري كني الذي 
شـغل منصب نائب وزير الداخلية في أثناء فترة وجود أخيـه على رأس الـوزارة، وكان عضوًا 
سـابقًا في مجلس تشـخيص مصلحة النِّظـام، فضلًا عـن ابنه مصبـاح الهدى باقـر كني زوج 
هدى خامنئي، ومسـاعد شـؤون التخطيط ورئيس جامعة الإمام الصادق، كما أن الابن علي 
محمد باقر باقـري كني، كان مسـاعدًا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي السـابق سـعيد 
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جليلي، ورئيس الحملة الانتخابية لجليلي في انتخابات رئاسة الجمهورية عام ٢٠١3 )راجع 
الملحق رقم5(.

كما أفـادت العائلـة عناصرها النسـائية، وفـي هذا الإطـار صعد نجـم بعض بنـات القادة 
المؤثرين في الثـورة ليتبوأن بعـض المناصب والمراكـز المرموقـة سياسـيًّا واجتماعيًّا، ومن 
الأمثلـة على ذلـك زهـراء الخمينـي ابنة المرشـد، التـي كانت ناشـطة فـي الحركة النسـائية، 
والناشطة السياسية زهراء إشراقي حفيدة الخميني وزوجة الإصلاحي البارز رضا خاتمي 
شـقيق الرئيـس الإيرانيّ الأسـبق محمـد خاتمـي )راجع الملحـق رقـم١(، وفائزة رفسـنجاني 

الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

6- دور العائلة في ضبط التفاعلات بين المحافظين والإصلاحيين
يتّضح مع استعراض شبكات القربى والمصاهرة بين عناصر النخبة السياسية الإيرانيَّة 
حجم الارتباطات العائلية بيـن التيَّارين المحافظ والإصلاحي، فعلى سـبيل المثـال تزوّجت 
ة الإسـلام محمـد علـي صدوقي، إمـام جمعـة محافظة  شـقيقة محمـد خاتمـي، مريـم، بحُجَّ
يـزد وممثـل المرشـد فيهـا، وكذلـك تـزوّج رئيـس البرلمـان علـي لاريجانـي المحسـوب علـى 
التيَّـار الأصولـي بشـقيقة النائـب الإصلاحي علـي مطهري، كمـا تـزوّج عماد حفيد هاشـمي 

رفسنجاني، بزهراء حفيدة آية الله إشراقي زوج ابنة الخميني.
وتدعـم علاقـات القربـى والمصاهـرة النسـق العـامّ الـذي يحكـم العَلاقـة بيـن التيَّاريـن 
المحافـظ والإصلاحـي فـي إيـران، والـذي يعمـل وفـق قاعـدة الـولاء المطلـق لولايـة الفقيه، 
باعتبارهـا المسـاحة المشـروعة والمتاحـة للمشـاركة فـي العمـل السياسـي فـي إيـران، ومِن 
ثـَمَّ تدعم تلـك العلاقـات تبـادل الأدوار داخـل النِّظام الإيرانـيّ وعـدم وجود معارضـة داخلية 
حقيقيـة، فالتيَّـاران يتنافسـان علـى خدمـة الفكـرة ذاتهـا، وأي خـروج عـن هـذا النسـق تكون 
كلفتـه السياسـية هـي الإبعـاد والخـروج مـن دوائـر التأثيـر والنفـوذ، وهـذا حـدث حتـى مـع 
مقربيـن مـن عائلـة الخمينـي أو حتـى عائلـة خامنئـي، اللتيـن تعطيـان نموذجيـن حيَّيـن لدور 
العائلـة في ضبـط التفاعـلات السياسـية الداخلية علـى أسـاس قاعدة الـولاء للولـيّ الفقيه، 
فعائلتـا الخمينـي وخامنئـي بجانـب انتمـاء بعـض عناصرهمـا إلـى تيـار المحافظيـن، يبـرز 
فيهمـا كذلـك عـدد مـن الشـخصيات المنخرطـة مـع التيَّـار الإصلاحـي، فضـلًا عـن ارتبـاط 
عناصـر أخـرى بعلاقـات مصاهـرة مـع رمـوز إصلاحيـة بـارزة )يمكـن ملاحظـة ذلـك مـن 

مراجعة الملحقين ١ و٢(.
ـا  تجـدر الإشـارة إلـى أن المصاهـرة بيـن العائـلات السياسـية الإيرانيَّـة لعبـت دورًا مُهِمًّ
فـي خلـق شـبكة ضخمـة مـن العلاقـات أدَّت إلـى إحـكام قبضـة رجـال الديـن علـى النِّظـام 
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الإيرانـيّ سياسـيًّا واقتصاديًّـا، فعائلـة الخميني حافظـت على وجودهـا السياسـي من خلال 
شـبكة الأصهار التـي ربطـت أبنـاء المرشـد بالقيـادات الدينيـة والسياسـية فـي النِّظـام، كما 
يتحكـم المرشـد الحالـي مـن خلال شـبكة نسـب ضخمـة فـي عديد مـن مراكـز صنـع القرار 
سات السياسية والدينية والمالية )راجع الملحقين رقم ١ و٢(. ومن الممكن الإشارة  والمؤسَّ
إلـى اتسـاع نطـاق هـذا النمـط مـن الروابـط التـي تؤطـر لقاعـدة الـولاء والمحسـوبية، علـى 
مسـتوى الجيـل الأول مـن قـادة الثـورة، إذ أصبـح الممثـل الأسـبق للولـي الفقيـه فـي الحرس 
ـة الإسـلام محمـود  سـة الثقافـة والصـلات الإسـلامية حُجَّ الثـوري والرئيـس السـابق لمؤسَّ
محمـدي العراقـي، صهـرًا لآيـة الله محمـد تقـي مصبـاح يـزدي عضو مجمـع مدرسـي حوزة 
قـم العلميـة وعضـو المجلـس الأعلـى للثـورة الثقافيـة، وعضـو فـي جمعيـة رجـال الديـن 
المناضليـن)34(. وسـبقت الإشـارة إلـى أن صهـر خامنئي غـلام رضـا حداد عـادل كان رئيسـا 

لمجلس الشورى.

7- العائلة وبناء شبكات مصالح اقتصادية متسعة
كان من مظاهر صعود دور العائلة في الحياة السياسية الإيرانيَّة بروز الدور الاقتصادي 
لبعض الأشـخاص الذين ينتمون إلـى عائلات سياسـية مرموقة، فعلى سـبيل المثال انخرط 
عديـد مـن أفـراد عائلـة المرشـد الحالـي فـي نشـاطات اقتصاديـة لـم يكُونـوا ليتمكنـوا مـن 
الدخـول فيهـا لـولا الدعـم السياسـي المسـتمَدّ مـن مكانـة عائلتهـم السياسـية، فعلـى سـبيل 
المثال فإن محمد خامنئي أخو المرشـد هو شـريك في مشـروع كبير لتبريد اللحـوم الواردة 
لطهـران بجانـب مكانتـه محاميًـا ورجـل ديـن. ويعمـل حسـن خجسـته باقـرزاده، أخـو زوجـة 
خامنئـي، متعهـدًا للتليفزيـون الرسـمي لحكومـة الجمهوريـة الإيرانيَّـة، وهـو أيضًـا الوكيـل 
الحصري المحتكر لشركة “سـوني” اليابانية في إيران التي تصل قيمة تعاملاتها التجارية 
في إيران إلى 6٠٠ مليون دولار. ويسـتفيد حسـن من تداخل المصالح بين منصبه الرسـمي 
وشركته الخاصة، إذ يبلغ مجموع مشـتريات الإذاعة والتليفزيون من شركة “سوني” سنويًّا 
5٠-6٠ مليون دولار، عمولة حسـن منها 7%، ناهيك بمكاسـب شـركته)35(. كمـا أن مصطفى 
خامنئـي الابـن الأكبـر للمرشـد يعمـل تاجـر عقـارات ويسـيطر علـى تجـارة الأراضـي فـي 
العاصمة طهران، كما يسـيطر على مبيعات شـركة “بيجو” فـي إيران. والابـن الأصغر ميثم 
هو أحد أشهر تجار البازار، وشريك شقيقه مسـعود في مبيعات شركة السيارات الفرنسية 
“رينو” فـي إيـران. ويلاحَـظ الفـارق بين بعـض أفـراد عائلة خامنئـي الذيـن اندفعـوا لتعزيز 
ي العلوم الدينية، وبأبناء  مكانتهم من بوابة الاقتصاد، وإن كان بعض أبنائه حريصين على تلقِّ

الخميني وأحفاده الذين سعوا لتعزيز حضورهم من خلال التديُّن وتحصيل العلم الفقهي.
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ن من الهيمنـة عليها من خـلال الترهيـب والترغيب  أما مـوارد الخُمْس فـإن خامنئـي تمَكَّ
والعلاقات الخاصة مع القيادات والمراجع الدينية في قم ومشـهد، فعلى سـبيل المثال فإن 
آية الله علم الهدى ممثل الولي الفقيه في خرسان الرضوية وإمام جمعة مدينة مشهد وأحد 
أهم المقربين للمرشـد علـي خامنئي، كما ظهـر في موقفه مـن احتجاجات ديسـمبر ٢٠١7، 
ح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي)36(،  هو والد جميلة زوجة رئيس العتبة الرضوية والمرشَّ
سـة  سـة “آسـتان قدس رضوي”، وهي مؤسَّ الذي عيَّنـه خامنئي في عام ٢٠١6 رئيسًـا لمؤسَّ
سـة في  ر ميزانيتها بمليارات الـدولارات، وتدير تبرعات لأضرحة مقدَّ دينية/اقتصادية تقـدَّ
مدينة مشهد، وتدير بحسب موقعها الرسمي 36 شركة ومعهدًا، منها مناجم ومصانع نسيج 
سات  سات والمؤسَّ ومصنع للأدوية، وشركة نفط وغاز كبرى)37(. ومعلوم أن موارد تلك المؤسَّ

الشبيهة لها صلة وثيقة بمكتب المرشد مباشرة)3٨(.

ظام السياسي في إيران ثالثًا: أثر صعود العائلة على فاعلية النِّ
ترك صعود دور بعض الأسر والعائلات أثره على الحياة السياسية الإيرانيَّة وعلى كفاءة 
النِّظام وحيويته، إذ تحولت العائلات للوبي مصالح ضخم متشابك ومقعد ومخترِق لجوانب 
الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة كافـة. ويمكن الإشـارة إلـى أهمّ تداعيـات هذا 

الدور على النِّظام والدولة الإيرانيَّة من خلال استعراض النقاط الآتية:

١- غياب المشروع الوطني وتدشين دولة المحاسيب في ظلّ ولاية الفقيه
وجـدت العائلـة دورهـا فـي إيـران فـي ظـلّ نظـام سياسـي يعانـي إشـكاليات جوهريـة 
ترتبط بالأسـاس بطبيعته الشـمولية وغياب حـدود معتبرة مـن سـيادة القانون والتـوازن بين 
ا جعل هـذا الصعود فـي غير صالـح الدولة والنِّظـام والمجتمع معًا، فتسـكين  السـلطات، مِمَّ
سات  أعضاء ينتمون إلى أسرة واحدة أو وجود صلات قرابة بين عدد من القيادات في مؤسَّ
صنـع القـرار المختلفـة أصبـح سـمة مرتبطـة بالنِّظـام، وهـذا الـدور لـم يسـتند إلـى معاييـر 
الكفاءة والخبـرة، بقدر ما اسـتند إلى قواعد الـولاء والمحسـوبية وهو الأمر الـذي ترك أثره 

السلبي على طبيعة النِّظام وعلى قدرته على النهوض بوظائفه الأساسية.
فقـد كان لغيـاب الخمينـي، بوصفـه الزعيـم الروحـي والقائـد الكاريزمـي، دور مهـمّ فـي 
تحَوُّلات سياسـية داخل النِّظـام جعلته يتجه أكثر لتوسـيع دور العائلات والصـلات القرائبية 
لطْة، فالخميني بلا  ا في تأكيد السيطرة على النِّظام والهيمنة على السُّ باعتبارها عاملًا مُهِمًّ
شـك ترك خلفه فراغًا سياسـيًّا لم تتمكن القيـادات بعده من ملئـه، فخامنئي لـم يكُن يمتلك 
له لقيادة النِّظام السياسـي على غرار الدور الـذي كان يقوم به الخميني،  الكاريزما التي تؤهِّ
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ولتجاوز تلـك الفجـوة عمل خامنئـي على معالجـة أزمة شـرعيته من خـلال تحالفـات دينية/
عسكرية، ضيَّقت قاعدة الانتخاب داخل النِّظام السياسي لتقتصر على الدوائر الأكثر ولاءً، 
وقد فتح هذا المسـار الطريق أمام شـبكات المصالح وأمام الأسـر والعائلات ليـزداد دورها 
نـوا مـن ترسـيخ  السياسـي)39(، كمـا أن بعـض السياسـيين مـن الجيـل الأول للثـورة الذيـن تمَكَّ
ـلْطة، عمدوا إلى بناء تكَتُّلات عائلية صلبة حولهـم في مواقع النفوذ  وجودهم في مواقع السُّ
سـات الأمنيـة والعسـكرية التـي أخذ  مـن أجـل توفيـر الحمايـة والتأييـد، لا سـيما فـي المؤسَّ

دورها يتسع شيئًا فشيئًا)4٠(.
كذلك عجز خامنئي على المستوى الفقهي عن ملء الفراغ الذى تركه الخميني)4١(، لهذا 
عمل خامنئي علـى تعويض ذلك مـن خلال السـيطرة علـى المرجعيات في قـم دينيًّـا وماليًّا، 
فجعلها خاضعة بصورة غير مباشـرة لمكتب المرشـد، الـذي يلعب أحـد أبنائه دورًا رئيسـيًّا 
في إدارته، ومن خلال سـيطرته علـى موارد الحـوزة المالية أصبح مكتب المرشـد هو القناة 
سـات الأخرى التـي عمد من  ي داخـل النِّظام ككل، فضـلًا عن المؤسَّ المهمة للصعـود والترقِّ
خلال تأثيـره عليهـا إلـى إزاحـة المخالفين كافـة، وضاقـت مع الوقـت الدائـرة المحيطـة به، 
واتجـه النِّظام إلـى الاعتماد علـى دوائـر أكثـر ولاءً، وكانت العائلـة الصغيرة وصـلات القربى 
للساسة وكبار صناع القرار بديلًا مناسـبًا من العائلة السياسية الكبيرة التي بناها الخميني 
بعد الثـورة تحت رايـة الولـيّ الفقيـه ومشـروع الدولـة “الإسـلامية” المطـروح)4٢(. فخامنئي 
علـى سـبيل المثـال عـزّز نفـوذه الدينـي والمـادِّي علـى الحـوزة فـي مشـهد، وذلـك مـن خـلال 
ـح الرئاسـي السـابق إبراهيم رئيسـي،  ـة الإسـلام رئيـس العتبـة الرضويـة والمرشَّ تعييـن حُجَّ
سـة “آسـتان قـدس رضـوي”، ثم عيَّـن بعدهـا بأيـام آيـة الله علـم الهـدي ممثل  رئيسًـا لمؤسَّ
الولي الفقيه في خرسان الرضوية وإمام جمعة مدينة مشهد، ومعلوم أن علم صهر رئيسي، 

والرجلان بنفوذهما الديني والمادي يدينان بالولاء لخامنئي)43(.
مهـا العائلـة السياسـية فـي ظـلّ هـذا النِّظـام  وقـد أدَّت قيمـة الـولاء المطلـق التـي تقدِّ
السياسـي مـع صعوبـة ترشـيده، فشـبكة  القـرار  إلـى اختطـاف  الثيوقراطـي  السياسـي 
المحسـوبيات العائليـة والسياسـية الراهنـة ربطـت مصيرهـا السياسـي بتوجهـات القائـد 
سـات الحاكمـة فعليًّـا والمتحكمـة اقتصاديًّـا، ولا يملـك أيٌّ مـن أفـراد تلـك الشـبكة  والمؤسَّ
توجيـه النقـد أو المطالبـة بمراجعـة بعـض القـرارات السياسـية، وإذا حـدث فـإن الإقصـاء 
الخلافـات  بعـض  السـطح  إلـى  الحتمـي، حتـى عندمـا طفـا  ـب سـيكون مصيـره  والتعقُّ
والتصدعـات بين المرشـد والمرجعيـات الدينية في قـم فإن شـبكة العلاقـات العائلية لعبت 

دورًا في حلها ولملمتها وعدم خروجها إلى العلن بصورة فجة)44(.
كذلك تزايدت نتيجة المحسوبية السياسـية الفجوةُ بين النخبة الحاكمة وأبنائهم وباقي 



25 مجلة الدراسات الإيرانية

العائلة والدين والسياسة في إيران: حدود الدور وأثره على فاعلية النظام السياسي

أبناء الشـعب الإيرانيّ، إذا أصبح شـائعًا الحديث عـن “أولاد الـذوات” داخل إيـران، وهؤلاء 
ـة ناجمـة عـن أدوار عائلاتهـم السياسـية، وعلـى سـبيل  هـم الذيـن يتمتعـون بمميـزات خاصَّ
المثـال لا الحصـر يـدرس مـا يقـرب مـن 4 آلاف طالـب مـن “أولاد الـذوات” فـي بريطانيـا، 
وحسب الإيرانيِّين أنفسهم فإن هؤلاء حينما يعود غالبيتهم إلى إيران يطالبون بحصص في 
د لهم الطريق نحو تبوُّؤ مراكز ومناصب  ا قد يمهِّ إدارة الدولة مستفيدين من نفوذ ذويهم، مِمَّ

مهمة)45(.
افتقر النِّظام الإيرانيّ في ظلّ شبكة المصالح الراهنة، وفي القلب منها الشبكة العائلية، 
ـلطْة في تدشـين مشـروع نهضـة وتنمية  إلى العقلانيـة والتفكيـر العلمي، ومِن ثمََّ فشـلت السُّ
حقيقـي، بـل تبََنَّـت القيـادات المختلفـة والمتعاقبـة خيـارات شـعبوية وتعبويـة لا سـيما علـى 
ل خارجي  الجانب الاقتصادي، كاقتصاد المقاومة، وعلى جانب آخر جرى تبَنِّي مشروع تدَخُّ
لات  يًّـا ومعنويًّـا، وحُـرم الشـعب على أثـر تلـك التدخُّ واسـع النطـاق، أرُهِقَـت فيـه الدولـة مادِّ
هـات، إذ إن هـذه الخيـارات  الاسـتفادة مـن مـوارده، ولـم يتمكن أحـد مـن مراجعـة تلـك التوجُّ
ف لصرف أنظار  بطبيعتها كانت تخدم شرعية تلك النخب الدينية/العائلية المتحكمة، وتوَُظَّ
المواطنيـن عـن الواقـع المتـأزم فـي الداخـل وخلـق شـرعية مـن أجـل بقـاء دولة المحاسـيب 

الجديدة.

ي الفساد وغياب الشفافية ٢- تَفشِّ
لا شـكّ توَاكَـب مـع صعـود دور العائلـة سياسـيًّا فسـاد مالـي أرهـق ميزانيـة الدولـة وبـدّد 
معه مواردها، فالنِّظام في ظلّ سـعيه للإمسـاك بزمام الأمور والحفاظ علـى بقائه بتركيبته 
وآيديولوجيتـه الراهنة، أنفق ثـروات طائلة على مشـروعات دعائية واسـتهلك موارد ضخمة 
على شـراء الولاءات، كما ترك المواليـن في مراكز صنع القـرار يتصرفون في مـوارد الدولة 
التـي تحـت أيديهـم بـلا حسـاب وبـلا مسـؤولية، ونتيجـة لعلاقـات القربـى أفلـت عديـد مـن 
القيادات مـن الملاحقـة بتهَُم فسـاد وتجـاوزات ضخمة، كمـا أن صعـود دور العائلة سياسـيًّا 
ـلطْة والثـروة، وقـد تـَورَّط أبنـاء كبـار القيـادات الدينية والسياسـية في  خلـق تزاوُجًـا بين السُّ
قضايـا فسـاد بالمليـارات، وطال بعـض الاتهامـات أبناء المرشـد نفسـه، ولـم يحُاسَـب أحد، 
وهـذا الوضع خلـق بلا شـكّ أجـواء من التنافـس على ثـروة البـلاد بيـن العائـلات وذويهم في 

مواقع المسؤولية المختلفة ووسع معه من نطاق الدور السياسي للعائلة)46(.
جدير بالذكـر أن إيـران من الـدول التي ينتشـر بها الفسـاد بصـورة كبيـرة، إذ تحتـل وَفْقًا 
لتقريـر الشـفافية الدوليـة لعـام ٢٠١7 المرتبـة ١36 مـن أصـل ١75 دولـة)47(، كمـا كشـف 
اسـتطلاع رأي أجرته جامعة ميرلانـد على أكثر من ألـف إيرانـيّ أن 63.3% رأوا أن الفسـاد 
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المحلي هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد)4٨(، وكذلك صُنفت إيران الأولى عالمَيًّا للعام الرابع 
على التوالي مـن ضمـن ١46 دولة فـي العالمَ فـي قائمة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب)49(، 
ع في ظلّ غياب الشـفافية وضعف قواعد المحاسـبة داخل النِّظـام الإيرانيّ،  وهذا أمر متوقَّ
إذ إن دولة الفقهاء تعُلِي من شـأن الالتزام الشـخصي على القاعدة القانونية المكتوبة، وهنا 
يجـد رجـال الديـن والمسـؤولون الحريـة فـي تصرفاتهـم واختياراتهـم بعيـدًا عـن الحسـاب 
ر  والمراجعة. وقد جلبت المحسوبية الأسـرية مصالح وامتيازات خاصة لأفراد العائلة، تيسِّ

حصول أفراد العائلة على قروض وفرص عمل وتوظيف.
وفـي ظـلّ نظـام سياسـي يفتقـر إلـى الشـفافية ويعانـي الشـخصانية والسـلطوية، أصبـح 
ى مهدي هاشمي  المال العامّ مستباحًا أمام كبار المسـؤولين وذويهم، فعلى سبيل المثال تلَقَّ
رفسـنجاني، أحـد أبنـاء الرئيـس رافسـنجاني الخمسـة، رشـوة خـلال عـام ٢٠٠٢/٢٠٠3 
 Horton النرويجيـة، وذلك مـن باسـتخدام شـركة Statoil لتأميـن عقـود نفـط لصالـح شـركة
Investment واجهةً، إذ حصل مهدي على ١5.٢ مليون دولار من الشركة النرويجية لتسهيل 
ـى مهـدي  عقـود تطويـر المنصـات البحريـة فـي حقـول الغـاز جنـوب بـارس. وقـد سـبق وتلَقَّ
عَت الشـركة عقـود المرحلة  رفسـنجاني رشـوة من شـركة النِّفْـط الفرنسـية توتـال عندمـا وقَّ
الأولى من حقـل غاز جنوب بارس فـي عـام ١997، وكان مهدي في ذلك الوقت رئيس شـركة 
الغـاز الإيرانيَّـة. وكُشـف عـن تلـك الحادثـة بعـد القبـض علـى كريسـتوف دو مارجـري رئيـس 
شركة النِّفْط الفرنسية توتال بتهمة رشوة شـركته مهدي هاشمي رفسنجاني للحصول على 
عقـود نفـط مربحـة، إذ وجـد المحققـون أن 95 مليـون فرنـك سويسـري )7٨ مليـون دولار( 
دخلت حسـابين في البنوك السـويدية، لصالح شـخص إيرانيّ مقيم في سويسـرا هو بيجان 

دادفار، الذي يعمل وسيطًا بين توتال ومهدي رفسنجاني)5٠(.

ظام في ظلّ تداخل السلطات وعدم استقلاليتها 3- هشاشة النِّ
إن التنامـي الأفقـي والسـريع لـدور العائلـة فـي السياسـة الإيرانيَّـة مع عـدم اسـتناد هذا 
الحضـور الكثيـف إلـى بِنًـى وقواعـد وأوعيـة سياسـية معياريـة يسُـمَح مـن خلالهـا للأفـراد 
بالإسـهام في العمل العامّ واكتسـاب الخبرات من خلال الاحتكاك والاتصـال مع الجماهير، 
ى إلـى إضفـاء مزيـد مـن الضعـف علـى النِّظـام السياسـي الإيرانـيّ، إذ صـودرت المراكـز  أدَّ
ـة لشـريحة بعينهـا مـن المواليـن السياسـيين وأقربائهـم، وحُرمَـت الدولـة  والمواقـع المهمَّ

والنِّظام من خبرات وجهود عديد من الكفاءات البارزة في مجالاتها.
وأدَّى عـدم سـيادة القانـون وعـدم وجـود خطـوط فاصلـة بيـن السـلطات إلـى فشـل أي 
سـات  محاولات لإصـلاح النِّظام مـن داخله، بـل إن بعض المحـاولات واجهـت مقاومة المؤسَّ
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ا خلـق توتُّـرًا وصراعـات بيـن أركانه، بلغـت حـدّ التخوين  والقيـادات النافـذة فـي النِّظـام، مِمَّ
والاتهـام بالفسـاد والرشـوة، وتأتـي الرسـالة التـي وجههـا الرئيـس السـابق أحمـدي نجـاد 
ـلطْة القضائيـة، تعبيـرًا عـن  إلـى المرشـد حـول عـدد مـن ملفـات الفسـاد، لا سـيما فـي السُّ
ـلطْة القضائيـة وتحديـدًا عائلـة لاريجانـي  ع، إذ اتهـم نجـاد المسـؤولين فـي السُّ هـذا التصـدُّ
“باسـتخدام سـلطتهم في القمـع والنهـب والاختلاس والسـطو علـى مـال الدولة والشـعب”، 
ولـم يكتـفِ نجـاد بتوجيـه الاتهامـات، بـل طالـب الجماهيـر بمواجهـة “عصابـات فـي مواقـع 
صنع القـرار” اعتبرهـا تتحمـل مسـؤولية تدهـور الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة)5١(، كما 
أن نشـر نجـاد “وثائـق تظُهِـر مصـادرة أراضٍ وأمـلاك وعقـارات لصالـح لاريجانـي وعائلتـه 
ل أدنى مسؤولية عن  ات فساد دون تحَمُّ وحاشـيتهم”)5٢( يؤكد بدايةً ارتباطَ هذه العائلة بملفَّ
د في الوقت نفسه مدى الخلافات التي يعاني منها النِّظام السياسي الإيرانيّ،  ذلك، كما يؤكِّ
ويؤكِّد القلق من هذه التصدعات دخول قاسم سـليماني قائد فيلق القدس على خط الأزمة 
التـي طالـت انتقـاد المرشـد نفسـه بعـد الاحتجاجـات، وتحذيـره التيَّـارات الداخليـة “التـي 

تحاول لعب دور المعارضة” من تصعيد نبرة انتقادها على هذا النحو)53(.

ظام وتآكل شرعيته 4- فقدان الثقة بالنِّ
السياسـية  الحيـاة  فـي  العائلـة  دور  س  تكـرِّ الإيرانيَّـة  السياسـية  الثقافـة  أن  رغـم 
والاجتماعيـة)54(، فيبـدو أن تنامـي وتصاعـد دور العائلـة سياسـيًّا، مـع ارتبـاط هـذا الصعود 
ـرات التنمية، قـد خلق حالة من عدم الثقـة بالنِّظام،  بتردِّي الأوضاع المعيشـية وتراجع مؤشِّ
حتـى إن شـعارات المواطنيـن فـي الاحتجاجـات الأخيـرة تضمنـت انتقـادات واسـعة لبعـض 
العائـلات السياسـية المهيمنة علـى مراكز صنع القـرار، كمـا طالت الشـعارات رمـوز النِّظام 
وقياداتـه السياسـية والدينيـة)55(. مـع ذلك يظـلّ النِّظـام غير قـادر علـى الاسـتجابة لمطالب 
الجماهيـر وعاجزًا عـن إدخال تعديـلات جوهرية لمعالجة أزمة الشـرعية التـي يعاني منها، 
فشـبكة المصالـح الكبيـرة التـي أطبقـت قبضتهـا علـى النِّظـام السياسـي، وفـي القلـب منهـا 

العائلات، تعَُدّ من مظاهر تآكل شرعية النِّظام.
فبدلًا مـن الآيديولوجيا الدينيـة التي انبثق عنهـا النِّظام الجمهـوري في إيـران، أصبحت 
ـه الرئيسـي للسياسـات والقـرارات السياسـية  شـبكات المصالـح والمحسـوبيات هـي الموجِّ
والاقتصادية، وبدلًا من كاريزما الخميني نشأت تكَتُّلات دينية عسكرية لضمان بقاء النِّظام 
من خلال القمع والقهر، وعلى مستوى الأداء والسياسات افتقر النِّظام إلى شرعية الإنجاز، 
ـرات الحياة لدى غالبية الإيرانيّين، وهيمنت  وتدهورت الأوضاع الاقتصادية وتراجعت مؤشِّ
ـلطْة والثروة فـي البلاد،  طبقة مـن المنتفعين وأبنـاء العائـلات الدينيـة والسياسـية علـى السُّ
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ق أبناء العائلات ثروات طائلة نتيجة صلتهم بالقيـادات، كما رأينا كيف اخترقت  ورأينا كيف حقَّ
سات أفقيًّا أو رأسيًّا، كما انتشر الفساد بصورة غير مسبوقة، وبالأساس  العائلات بعض المؤسَّ
يَّـة احتـرام الدسـتور والقانـون كأحد مسـوِّغات الشـرعية. لهذا  لم يعُْـلِ النِّظام منـذ البدايـة أهمِّ
يجوز القول إن المحسـوبية العائلية، بجانب عوامل أخرى، لعبت دورًا بارزًا في تقويض شرعية 

النِّظام الإيرانيّ.

ن والمصاهرة الدينية 5- تزايد الطلب على التديُّ
دًا رئيسيًّا  يَّة التديُّن والبعد الآيديولوجي محدِّ في وصية أحمد الخميني لأبنائه وضحت أهمِّ
للحماية والبقاء داخل الأطُُر الفاعلة في النِّظام، إذ أوصى أحمد الخميني أبنه حسن، بأن يبقى 
محميًّا أكثر، بـأن يبقى محميًّـا أكثر، ويـدرس في الحـوزة، وقال في رسـالته: “أطلب مـن أبنائي 
الأعـزاء حسـن وياسـر )رضـا( وعلـي، أن يكونـوا متدينيـن وأصحـاب تقـوى، وأحـب أن يأخـذوا 
الدروس الدينية في حوزة قم العلمية، ويرتدوا زي رجال الدين، وأعتقد أنهم سيظلُّون محميِّين 

من خلال هذا”)56(.
يَّة عامل التديُّن معيارًا للتأثيـر والنفوذ داخل النِّظام القائـم، ومن ثم تزايد  ويوضح ذلك أهمِّ
الطلب، ليس على تحصيل العلوم الدينية وحسب كما أوصي أحمد الخميني أبناءه، ولكن تزايد 
الطلـب الاجتماعـي علـى بنـاء النفـوذ والقـوة مـن خـلال توسـيع روابـط الصلـة مـع دوائـر التديُّن 
سـات السياسـية التـي أصبحـت تصطبـغ بصبغة  وقياداتهـا فـي الحـوزة وحـول المرشـد والمؤسَّ
دينية خالصة، وهنا بـرز دور الأقارب وبرزت علاقات المصاهرة كحلقات متشـابكة تهيمن على 

المجالين الديني والسياسي الإيرانيّ وتربط بينهما بقوة.

خـاتمـــة
ل عـدد مـن الشـبكات طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة والروابـط السياسـية بعـد  لا شـكّ شـكَّ
الثـورة الإيرانيَّـة عـام ١979، كان أبرزَهـا هـؤلاء المنضـوون تحـت لـواء الثـورة باعتبارهـا معيـارًا 
دَت مسـاحتها من خلال نجاحها  للوطنية والانتماء، إذ كانت الثورة هي المظلة الوطنية التي حدَّ
في التعبير عن مطالب الغالبيـة العظمي من المواطنين الطامحين إلـى التحرر من قبضة حكم 
الشاه والمتطلعين إلى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء على دولة 

المحاسيب.
لكن سـرعان ما ضاقت المظلـة الثورية لتنكمش عنـد حدود الرؤيـة التي فرضهـا فريق بارز 
ممن أسهموا في نجاحها لتستوعب تحتها رجالات الدين الشيعة وأتباعهم/مقلديهم، ثم ضاقت 
الحلقة أكثر فأكثر لتصبـح المظلة معبِّرة عـن المؤيدين من رجـال الدين لولايـة الفقيه بقراءتها 
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مَت الثـورة لتنتهي مشـروعًا محـدودًا يختصـر الدولـة والنِّظام في  الخمينية وحسـب، وبهـذا تقزَّ
شـخص، أصبح هو الممسـك بزمام الأمور في البلاد وأصبح هو محور الحياة العامـة في إيران 
مَـا بصورة مطلقـة في تحديد  بجوانبهـا كافة، كان الخمينـي أولا ثـم خامنئي من بعـده، وقد تحَكَّ
ي ومن ثم أحاطا نفسيهما بشبكة زبائنية أضرَّت بسمعة الثورة وسمعة  مسارات الصعود والترقِّ

النِّظام الذى انبثق عنها.
وفى النهاية لا يبقي سوى القول إن مشروع الإنقاذ الذى طرحته الثورة قد تحَوَّل إلى مشروع 
عُصبَوِي يعكـس مصالح القائد الفقيـه ومن معه فـي تركيبة النِّظام السياسـي، وقـد ضاقت في 
ظلّ هذا المشـروع مجالات التمثيل والمشاركة والتصعيد السياسـي وحُصِرَت في دوائر الولاء، 
وخلـق هـذا الوضـع مـع الوقـت شـبكة مـن العلاقـات العائليـة وعلاقـات المصاهـرة علـى غـرار 
الطبقة العليا التـي كانت تتحكم في إيـران سياسـيًّا واقتصاديًّا قبل الثـورة عـام ١979 إبان حكم 
الشـاه، وهذا يعنـى أن ما حـدث بعد عـام ١979 لـم يكُن سـوى مشـروع لدولة محاسـيب جديدة، 
لكن بآيديولوجيـا دينية شـديدة الفقر سياسـيًّا واقتصاديًّـا، سـواء بالمقارنة بأطروحـات الدولة 
العصرية الحديثة وقيمها وأدواتها، أو بالأطروحات التي لحقت بالفقه السياسـي الشـيعي ذاته 
ـلطْة عبـر إجازة  د وجهته من مسـألة الدولة والسُّ منذ مطلع القرن العشـرين، والـذي كان قد حدَّ

المشاركة السياسية على أرضية دستورية وديمقراطية في إطار دولة يحكمها القانون.
ويبدو أن مسـتقبل هـذا النِّظام مـع اسـتمرار هذا النمـط من الحكـم يواجه صعوبـات كبيرة، 
لا سـيما وأن آيديولوجيـا النِّظـام التـي طالمـا ألهمـت قطاعـات شـعبية واسـعة وأمـدت النِّظـام 
بالشـرعية قد فقدت بريقها، كما بدا أن تلك الآيديولوجيا كانت والواقع علـى طرفَي نقيض، إذ 
سَـت للظلم، ووعدت برفع المعاناة لكنها فاقمتها، وهدمت  رَت بالعدالة، لكنها في النهاية كرَّ بشَّ
ـنتَ  ال، ناهيك بأنها دشَّ نظام الشـاه لكنها في النهاية عجزت عن بناء نموذج سياسـي كـفء وفعَّ

نظامًا شديد الرجعية لا يحتكم إلى قانون أو دستور.
د بقاءه، فضلًا عن أن  كذلك بدأت التناقضات والتصدعات تظهر داخل هذا النِّظام بما يهدِّ
مساحات الغضب الشعبي بدأت تتسع وطالت المقدسات كافة في السياسة الإيرانيَّة، بما يعنى 
أن شـرعية عائلات وأسـر وروابط الحكم بصورها كافة ذات الصلة بالدم أو الدين أو السياسـة 
قد تآكلت، إضافة إلـى أن هذا النِّظام صدّر العـداء للخارج، الأمر الذى حـرم إيران من التعايش 
في محيطها الإقليمي والدولي كدولة عادية، بل وضعها تحت سطوة الضغوط والعزلة الدائمة، 
فـي الوقـت نفسـه لـم يبُـدِ هـذا النِّظـام اسـتجابة لهـذا الواقـع المتـأزم، ولـم يطـرح بديـلًا سـوى 
مزيد من القمع والقهر والتسـلط للحفاظ على شبكات مصالحه واسـتمرار هيمنتها السياسية 
والاقتصادية والدينية، ومِن ثمََّ فإن مصير هـذا النِّظام الحتمي -طال الأجـل أم قصر- هو نهاية 

على غرار سابقه.
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ة )57( ملحق رقم )١( يوضح مكانة عائلة الخميني في السياسة الإيرانيَّ

بنت الحاج ميرزا ثقفي وهو من علماء الدين البارزين في إيرانخديجة ثقفيالزوجة

زهراءصديقةأحمدمصطفىالأبناء

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

توفي قبل الثورة

عمل 
مستشار 

لدي 
والده ومن 
بعده لدى 
خامنئي 

وتوفي في 
1995

تنتمي إلى التيار 
الإصلاحي وكانت 

ترأس لجنة 
الشباب في تحالف 
الإصلاحيين في 
انتخابات 2013.

أكثر بنات الإمام الخميني نشاطا في المجال 
السياسي، وشغلت منصب أمين عام جمعية 

المرأة. وهذه الجمعية لعبت دورًا في فوز الرئيس 
الإصلاحي محمد خاتمي بالانتخابات الرئاسية 
مات  عام 1997، وكانت سكرتير عام اتحاد المنظَّ

غير الحكومية في دعم الحقوق الفلسطينية، 
ورئيسة جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

الأنسباء 
محمود بروجرديشهاب الدين أشراقيحائري اليزديوالأصهار

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

س  فقيه برتبة آية الله وهو مؤسَّ
الحوزة العلمية في مدينة قم

فقيه برتبة حجة 
الإسلام

سفير أسبق في فنلندا وابن حسين بن السيد 
علي الطباطبائي البروجردي، الشهير بالإمام 

البروجردي عالِم دين وفقيه ومرجع شيعي إيرانيّ 
وكان الخميني من تلامذته

الأحفــــــاد

مريم 
مصطفى

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

متزوّجة ومقيمة بالخارج.

حسين 
معارض يخضع للإقامة الجبرية.مصطفى

حسن أحمد

مرجع ديني والناطق الرسمي باسم “بيت الإمام” والدته هي فاطمة 
الطبطبائي ابنة آية الله سلطاني كما يرتبط حسن الخميني بصلة قرابة مع 
عائلة الإمام موسى الصدر، وزوجته حفيدة آية الله العظمى الأصفهاني قرر 

خوض انتخابات مجلس الخبراء في 2015، لكنه لم يحصل على الموافقة 
القانونية اللازمة للمشاركة.

ياسر أحمد

رجل دين متزوّج بحوراء ابنة محمد صدر، نائب وزير الخارجية الإيرانيّ في 
عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي. ومحمد صدر هو ابن خالة فاطمة 
طباطبائي، التي هي والدة ياسر الخميني وزُهره الخميني زوجة الرئيس 

خاتمي، وفاطمة هي شقيقة الإمام موسى الصدر، وهي كذلك شقيقة الإمام 
محمد باقر الصدر الذي أعدمه نظام صدام حسين في العراق. ويرفض 

ياسر الخميني الظهور الإعلامي.

علي أحمد
درس العلوم الدينية حتى أصبح أحد رجال الدين مثل جده وأبيه وأشقائه، 

متزوّج بابنة جواد شهرستاني، الذي من جهته متزوّج بابنة زعيم المرجع 
الشيعي آية الله علي السيستاني في فترات غياب حسن الخميني، يدير علي 

شؤون “بيت الإمام”. وهو يطرح نفسه باعتباره منظّرًا.

زهراء 
إشراقي

زوجة السياسي الإصلاحي البارز محمد رضا خاتمي )شقيق الرئيس 
السابق محمد خاتمي(، طبيبة وناشطة سياسية .

زوجة ابن إمام صلاة الجمعة في مدينة اصفهان آية الله طاهري الذي كان نعيمة إشراقي
أحد أبرز رجال الدين المدافعين عن الحركة الإصلاحية.
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ابنة آية الله خجسته باقرزاده)5٨(منصورةالزوجة

الأشقاء/
الأقارب

محمد/أخ

المكانة الاجتماعية 
والسياسية

رجل دين وكان محاميًا في عهد الشاه، والآن هو شريك في مشروع كبير لتبريد اللحوم 
الواردة لطهران.

هادي/أخ)59(
سي  من المناضلين ضد الشاه قبل الثورة، انتمى إلى الحركة الإصلاحية، وهو من مؤسَّ
“مجمع رجال الدين المناضلين” الذي أيّد خاتمي في الانتخابات الرئاسية، ووقف إلى 
جانب مير حسين موسوي في انتخابات 2009، وأسس في عام 1993 صحيفة “جهان 
إسلام” )العالمَ الإسلامي(، ثم صحيفة “حيات نو” )الحياة الجديدة( في عام 2000.

مسؤول هيئات التحقيق في المخالفات الإدارية بوزارة النِّفْط الأسبقحسن/أخ

زوجة حجة الإسلام شيخ علي طهراني، رئيس محكمة الثورة في مشهد، ولفترة رئيس بدرية/أخ
محكمة الثورة بالأحواز، وعضو مجلس الخبراء.

حسن 
خجسته 
باقرزاده/
أخو زوجة

أخو زوجة خامنئي، ومتعهد التليفزيون الرسمي، ومسؤول شراء الكاميرات والمستلزمات 
الكهربائية ومعدات المونتاج للتليفزيون، وهو أيضًا الوكيل الحصري المحتكر لشركة 

“سوني” اليابانية في جميع أنحاء إيران.

الأبناء

مصطفى

المكانة الاجتماعية 
والسياسية

زوج ابنة آية الله عزيز خوشوقت الابن البكر لعلى خامنئي إلا أنه لم يعُرف له نشاطات 
سياسية أو غيرها. تتلمذ على يد والده وآية الله شاهرودي، وهو تاجر عقارات من 
الطراز الرفيع. يسيطر على تجارة الأراضي في العاصمة طهران، كما يسيطر على 

مبيعات شركة “بيجو” في إيران.

مجتبى 
خامنئي

أول حضور شبه علني له خلال عامي 2004 و2005 إثر وجوده في لجان الانتخابات 
التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد، يدير شؤون والده ويمسك بملفات مهمة كدعم 

حزب الله اللبناني والتنظيمات الشيعية في العراق وحركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
وغيرهم تبلغ ثروة مجتبي ثاني أبناء خامنئي، ثلاثة مليارات دولار، أوُدِعَ معظمها في 
بنوك الإمارات وسوريا وفنزويلا وبعض الدول الإفريقية متزوّج بابنة رئيس مجلس 

الشورى الأسبق غلام رضا حداد عادل.

مسعود 
خامنئي

زوج ابنة آية الله محمد باقر خرازي أحد مديري حوزة قم وأخت صادق خرازي مساعد 
وزير الخارجية في حكومة خاتمي ومستشاره، درس الحقوق في جامعة طهران، وكان 
متزوّجًا بسوسن خرازي ابنة آية الله خرازي، لكنه طلقها بعد أحداث يونيو 2009، 

بسبب مواقف والدها السياسية المحرجة لبيت المرشد، لأنه يعَُدّ مسؤولًا عن عدد من 
سات والده، ومدير موقعه الإلكتروني. مؤسَّ

متزوّج بابنة أحد أشهر تجار البازار، وقد درس مادة الإلهيات في جامعة طهران، وهو ميثم
سات قيادة الثورة، وشريك شقيقه مسعود في شركة رينو. المسؤول التنفيذي في مؤسَّ

زوجة ابن محمدي كلبيجاني مدير مكتب المرشد.بشُرى

هدى
زوجة مصباح الهدى المدرس بجامعة الإمام الصادق، وهو ابن شقيق رئيس مجلس 

الخبراء السابق محمد رضا مهدوي كني، وقد تبوأ والده منصب نائب وزير الداخلية في 
حكومة محمد جواد باهنر، وعمل شقيقه علي باقري كني مساعدًا لأمين المجلس الأعلى 

للأمن القومي السابق سعيد جليلي)6٠(.

ة ملحق رقم )٢( يوضح مكانة عائلة خامنئي في السياسة الإيرانيَّ
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آية الله عزيز الأنسباء والأصهار
خوشوقت

غلام رضا 
حداد عادل

آية الله محمد 
السيد باقريمحمدي كلبيجانيمحمود لولاچیانباقر خرازي

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

هو أخو محمد 
حسين خوشوقت، 

المدير العام للإعلام 
والمطبوعات بوزارة 

الإرشاد والثقافة في 
عهد خاتمي.

رئيس البرلمان 
الأسبق.

أحد مديري 
حوزة قم .

أحد كبار رجال 
البازار.

مدير مكتب 
المرشد.

أخو علي 
باقري أحد 
المسؤولين 
عن ملف 

المفاوضات 
النووية.

جواد مصطفىالأحفاد

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

سات الدينية التي يتحكم بها جده خامنئي مسؤول المؤسَّ

ملحق رقم )3( يوضح مكانة عائلة لاريجاني في السياسة الإيرانية)٦١(

الأب
آية الله 
ميرزا 
هاشم 
لاريجاني

أبرز رجال الدين في عهدَي رضا خان بهلوي وولده محمد رضا بهلوي.

بنت آية اللـه سيد محسن أشرفي أحد المجتهدين في مدينة بهشهر في محافظة مازندارن -الأم
بشمال إيران.

الأبناء

محمد 
جواد

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

مستشار للأمن القومي والمنظّر الفكري للتيار الديني المتشدد وعموم 
لطْة القضائية الذي  المحافظين التقليديين، كان يعمل مستشارًا لرئيس السُّ

يشغله شقيقه صادق وكان نائبًا في البرلمان الإيرانيّ في دوراته الثانية والرابعة 
سة الإذاعة والتليفزيون،  والخامسة وأحد ثلاثة أعضاء يشرفون على إدارة مؤسَّ

وكان نائب وزير الخارجية، ورئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان 
س مركز أبحاث مجلس النواب، وهو الآن المتحدث باسم حقوق الإنسان  ومؤسَّ

أمام المجتمع الدولي.

رئيس جامعة أزاد فرع آمل، والملحق الثقافي السابق لسفارة إيران لدى كندا.فاضل

علي

نائب سابق لقائد الحرس الثوري ورئيس لمركز الأخبار في هيئة الإذاعة 
والتليفزيون، ووكيل وزارتي الأشغال والمواصلات. كما تقلد منصب وزير الثقافة 
والإرشاد في عهد رفسنجاني خلفًا لمحمد خاتمي، عيَّنه المرشد على خامنئي 
في منصب رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون. وشغل منصب الأمين العام للمجلس 

الأعلى للأمن القومي، وكبير المفاوضين في الملفّ النووي الإيرانيّ، وفي 
الوقت الحالي يشغل منصب رئاسة البرلمان، وهو أحد أعضاء مجمع تشخيص 

مصلحة النِّظام وعضو في المجلس الاستشاري الأعلى للثقافة.

لطْة القضائية.صادق رئيس السُّ

مستشار جامعة طهران للعلوم الطبية.باقر

فاضله 
لاريجاني

زوجة آية اللـه مصطفى محقق داماد حفيد الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي 
الذي كان لسنوات عضوًا في المجلس الأعلى في القضاء، ورئيس دائرة 

التفتيش المركزية وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي ورئيس قسم 
الدراسات الإسلامية في المجمع العلمي الإيرانيّ للعلوم.
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آية اللـه مرتضى مطهريالأنسباء والأصهار
آية اللـه 
العظمى 
وحيد 

خراساني

آية اللـه 
حسن 

زاده آملي
مصطفى محقق 

داماد

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

مرجع مرجع ديني.
ديني.

مرجع 
مرجع ديني.ديني.

فاطمة أردشير لاريجاني ابنة رئيس البرلمان في مركز كليولند الطبي في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة.الأبناء

زهراء محققأحمد توكلي.الأقارب

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

ابن خالة الإخوة لاريجاني، وهو نائب برلماني سابق ينتمي 
إلى التيار الأصولي.

)ابنة شقيقة رئيس البرلمان( باحثة نووية 
مقيمة في الولايات المتحدة

ملحق رقم )4( يوضح مكانة عائلة عراقجي في السياسة الإيرانية)٦٢(

الإخوة

مرتضى 
عراقجي

المكانة 
الاجتماعية 
والسياسية

المدير التنفيذي لشركة “بازرگان عراقچی”.

رئيس اتحاد مبيعات السجاد المصنوع يدويًّا في طهران.مجتبی عراقجي

مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ وكبير المفاوضين النوويين.عباس عراقجي

مساعد الرئيس العام للبنك المركزي لشؤون العملة.أحمد عراقجي

علي عراقجي
سة تعزيز وتحديث  سة إيدرو )مؤسَّ مدير عام الاستثمار في مؤسَّ

الصناعات(.

ملحق رقم )5( يوضح مكانة عائلة مهدوي كني في السياسة الإيرانية)٦٣(

محمد باقر باقري كنيمحمد رضا مهدوي كنيالإخوة

المكانة الاجتماعية 
والسياسية

وزير داخلية في حكومة محمد جواد باهنر، وقائم 
بأعمال رئيس الحكومة بعد مقتل كل من محمد 

علي رجائي رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه محمد 
جواد باهنر، شغل منصب رئيس مجلس خبراء 

القيادة، وعضو سابق في مجلس صيانة الدستور، 
وكذلك عضو سابق في مجمع تشخيص مصلحة 

النِّظام، ورئيس سابق لجامعة الإمام الصادق.

نائب وزير الداخلية في حكومة محمد جواد 
باهنر، وعضو سابق في مجلس تشخيص 

مصلحة النِّظام، ونائب رئيس جامعة الإمام 
الصادق السابق.

مصطفى ميرلوحيالأنسباء والأصهار



• السنة الثانية • العدد السادس • مارس 342018 مجلة الدراسات الإيرانية 

المكانة الاجتماعية 
والسياسية

هو صهر محمد رضا مهدوي كني، وكان مديرًا لمكتب رئيس مجلس الخبراء السابق محمد رضا 
مهدوي كني، وكان مديرًا لوحدة العلاقات الدولية بجامعة الإمام الصادق)64(.

وتزوّج ابن مصطفى ميرلوحي بابنة حجة الإسلام علي رضا بناهيان، وهو أحد طلاب مصباح يزدي 
وعلي خامنئي الذي توَلَّى منصب نائب رئيس المجلس المركزي لقاعدة عمار)65(.

مصباح الهدى باقري كنيعلي باقري كنيالأبناء

المكانة الاجتماعية 
والسياسية

هو ابن محمد باقر باقري كني، كان مساعدًا لأمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي السابق سعيد جليلي، 

ورئيس الحملة الانتخابية لجليلي في انتخابات 
رئاسة الجمهورية عام ٢٠١3)66(.

هو ابن محمد باقر باقري كني زوج هدى 
خامنئي ابنة مرشد الجمهورية علي 

خامنئي، وكان مساعدًا لشؤون التخطيط 
والمشروعات لرئيس جامعة الإمام الصادق 

والمدرس بهذه الجامعة.
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